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سلسلة الجهاد الاكبر : ر 


الاع-سسلداء 


الى الذى يومن بأن الكون فى تطور دائم » 
وأنه لا حراة بدون حركة “الى أسرتى » الى زملاثى 
فى العمل » فى الشارع » فى المصنع » ف المتجر 
الى مدينتى التى نعج بالناس الطيبين » الى وطنى 
الحبيب الذى ملت من أجله خلق كثير » ويحيى من 
اأجله خلق آكثر » الى كل من يومن بما ترمز اليه 
كلمة ٠‏ مغرب » ويدافع عن حرمته ومقدساته » الى 
كل المغاربة الاخرار ٠‏ 

المؤلف 


موضوع مهم ودقدق بتناوله هذا الكتاب بالبحث 
هو تاريخ الحركة الوطنية من خلال شخصية علال الفاسى 


وأهمية الموضوع ودققه وضخاحته تأتى من أنه 
يتناول فترة مهمة من تاريخ المغرب الحديث المتحرك هو 
تاريخ الحركة الوطنية » ويتناول المؤلف الاستاذ عبد 'الحمرد 
المرئيسى هذا الموضوع الضخم من أوسع أبواببه هو 
الباب الذى دخل منه علال الفاسى تاريخ المفرب الحديث 
الحركة اثوطنية فى المغرب بنضال علال الفاسى ٠‏ اذ 
ليس هناك محال النضال االسياسى وااأوطنى والاجتماعى 
التضال فى سبيل الوطن وف سبيل المواطنين » النضال 
من أجل الفلاح والعامل والصائنع والطالب » من اذل 
المرآة واترجل » من أجل الفكر والعمل القضال بالفمل 
والنضال بالقول خطابة وكنابة وشسعرا »© ليس هناك 
محال ننضال من هذا النوع لم يسعه ص ولم ببذل فيه 
كل ممكناته الفكرية وآالقثفية والانسانية ٠‏ 


لذلك فموضوع هذا الكتاب واسع سعة شخصية 
علال االفاسى 3 وقد تقفاول االلؤلف هذه الشخصية من 
ميلادها حتى استقلال المغرب وعودة علال الفاسى اأى 


م 


0د 


أرض الوطن - وهى حقبة مليئة بالنشاط والحركة » سواء 
قدل المنفى أو بعد العودة من المنفى حيث ظل علال 
الفاسى تسع سنوات » لم تسقتطع هئ الاخرى أن تعزله 
عن العمل من أجل مصلحة بلاده فطائب بالاستقلال وهو 
آسير فى قرية مهجورة بالفايون ٠‏ 

اذا كان مجال الكتاب لا يتعدى اعلان الاستقلال 
فان اخصب مراحل الحركة الوطنية التى طبعها علال 
بنشاطه المتحرك هى العثر سئوات الاخيرة من حياة 
سنوآا تالاستعمار أى دنذ عاد علال من المنفى فى صيف 
6 حتى مارس 1956 ٠١‏ لقد طبع الحركة الوطنية 
بطايع االنضال فى الداخل والخار ج د حعل أسم المغرب 
الناضل يقتحم كل أطراف الدنيا من باندونغ حتى نيويورك 
دل اقتحم قارتيبن من أهم قارات االعالم : آسسييا وادريكا 
اللاتينية حيث تنقل علال فى كل ركن من أركانهما ببشر 
دقضية بلاده © وبذعو |الشسعوب والدول والحكومات 
الى التضامن مع المغرب لاسترجاع أستقلاله ٠‏ 


وتقدسم هذه المرحلة الخصبة االتى أولاها المؤلف 
عناية كبيرة بتحويل الحركة الوطنية من نضال سامى الى 
عمل مسلح ٠‏ وابتدا هذا الدور الفعال دن نداء القاهرة 
اذى كان بمثائة الضوء الاخضر المنظمات الفدائية داخل 
صفوف حزب الاستقلال لتبدأ العمل ٠‏ ولم يكتف بتصعيد 
الحركة الفدائية فى المدن » بل طور العمل الى النضال 
ىُ الجبال وذلك بانشساء حيش التحرير والعمل عأى 
تمويله وتسايحه ٠‏ وفى نفس الوقت كان يفظم مع الاحرار 
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الجزائريين الثورة الحزائرية حتى تعم الثورة سائر أنداء 
المفرب العربى ٠‏ 

من أهم الفصول ألقتى تستلكت نظر القارىء فى هذا 
الكتاب الباب الثالث الذى خصصه المؤلف لاستعراض 
بعض أفكار علال 'الفاسى فى الدين و السلفية والدر ده 
والتعليم والاصلاح الاجتماعى » وقد حاول المؤلف أن يعود 
بكثير من نظريات علال الفاسى الى آراقه فى الآحرية 
معتمد! على كتبه ومحاضرأته العديدة ٠‏ الكتاب الذى 
يضعه اللمؤلف بين أدينا محاولة جادة لدراسة فترة مهمة 
واذا كانت شخصية علال أوسع من أن يحنويها كتاب 
وضع تكفترة محددة غخان عذر المؤلف فى ذلك أنه يحاول 
دراسة تاريخ الوطنية من خلال شخصية علال ٠‏ ولذلك 
فهناك جوانب عديدة لم ف جله االفرصة للتعمق فيهسا 

ولا يسعنى الا أن أحيى الجهود التى بذلها 
الاستاذ المرئيسى راجيا اله التوفيق والاستبرار فى بدث 
الموضوعات التاريخية التى تتصل بالحركة اقوطنية ٠‏ 


5 يونيو 1975 


ان كتابة انسبان عن شسخصية من وطنه وااأتعريف به 
وبأعماله الجليلة هو واجب وطنى مقدس ٠‏ خصوصا اذا 
كانت هذه الشخصية ذات وزن هام فى البلاد » قأن الموضوع 
يصبح شيقا بدرجة أكثر » وهذا ما دفعنى الى خوض غمار 
البحث فى هذا الموضوع الذى يتعلق بشخصية الاسستاذ 
علال الفاسى »© لانه يعتبر أبا لاستتقلال المغرب ورائدا 
لانهضة المغربية فى العقود الاخيرة من تاريخ هذا البلد ٠‏ 


وقد تكسسمته الى مقدمة وثلاثة أيواب تتضمن كل 
واحددة منها عدة فصول ثم خاتمة ©» وقد نهجت فى هذا 
التقسيم تتبع مراحل الكفاح حسب تسلسلها الزمنى الذى 
كانت تفرضه الظروف المسيطرة آنذاك ©» كما عملت أكثر 
ما يمكن على عدم الانفمار فى الجزئيات البسيطة خصوصا 
وان الموضوع له اتصال وثيق بالحركة الوطنية المغربية 
عامة » أو هو جزء منها » ولا يخفى على أحد ما تحتاجه 
دراسة هذه الحركة وتوضيح حوانيها من مجهودات 
كثيرة » فلهذا اقتصرت على ما يتعلق بشخصية الاستاذ 
علال المعنى يالبحث أو التى لها علاقة أو صلة بأعماله 
أو أفكاره حتى تتوضح فى ذهن التلارىء الرؤيا القسفافة 
لحوائب الاحداث وماجرياتها وتسلسلها » كما أننى وضعت 
لبحثى هذا أطارا زمنيا يبتدىء بمولد الاستاذ الجليل 
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علال الفاسسى © وينتهى بحصول المقرب على استقلاله 
وعوذةة الاسكاة. 'غلال ‏ الى ارك الوطن نهائف! ": 

وآشيرا فاق ارحو ب والقارئة" العريم' المعذرة: أن 
كان متاك بخطة نآو تفصير. © والفصل” كل لفقل يريس 
ان التينك 5" اعههاء «التضركة ‏ الوطنية الذيرن ١‏ اتدوكن: كل ب 
احتجته من وثائق ودعلومات عن الدركة الوطنية المغربية 
ولع تيقلو .دان ينترات طويلة' هن أرقاتهم: «النريية احني 
استطعت أن ألم بعناصر الموضوع الذى حاولت فيه جهد 
المستطاع محاداة الدتة والصواب واثبات الحقائق اقاريخية 
المجود: عن كل اتزعة او - كدرب الا الراهفسة ‏ العلنيبة 
المحضة ٠‏ فلهؤلاء السادة جميعا أقدم شكرى الجهزيل 
وكذلك لجميع الذين ساعدونى على اخراج هذا المولود 
المغير الى حيز الوجود وبالله التوفيق ٠‏ 


فاس : 24 أبريل 1972 
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هيع سسسسك 


1) نظرة تاربخية عامة على المفرب أثناء عقد 
الحماية : 
تنطلق حركة التحرير المغرب على مز العصور 
من أمرين رئيسيين هما : 
| المقاومة الدبلوماسية ٠‏ 
ب المقاومة العسكرية 
جح المقاومة السياسية ٠‏ 
وات البل على كز بخلة الشنب و امتاكخه ويفطلي 
ق: 
ات اقل على تنطن الذولة وفظ العسفت. + 
لت أحداث تجاوب معتوى بين الحاكم والمحكوم 
على اساس مثل أعلى هو التضامن بين 
أفراد الامة لحمايتها واسعادها ٠‏ 
وكلا الامرين يسيران جنبا الى جنب فى تناسق تلقائى 
ليس للزعهاء الا فضل واحد هو اعطاؤه الصبغة الفنية 
التى تجعله بارز الصورة بين الدلالة ٠‏ 


هذ! ما حدث للدولة المغربية فى الفترة التى سبقت 
سنة 1912 حين تكالبت قوى الدول الاستعمارية الكبرى 
للعيل على السيطراة على هذه البلاد الآمنة سسواء من 
الغرق 4# عن ظريق. الخرائر التى كانت خاضعة الدولة 
العثمانية » أو من الشتمال عن طريق سبتة ومايلية © أو 
من الجنوب عن طريق آسفى والصويرة © وآأخذت توجه 
حملات عسكرية ضد هذه المناطضق أتسمت بالخطورة 
والقوة واشتملت على جذود وعتاد كبيرين الى أن دخلت 
البلاد فترة الحماية يوم 30 مارس 1912 عندما تم التوقيع 
عليها من طرف الستلطان مولاى عدد الحفيظ الذى نصيه 
الشعب 1ا توسم فيه من حصافة عقل وقوة شكيمة تؤهاه 
للقيام بصد الاجنبى المعتدى عن البلاد ©» ولكن ضغط 
الدول الاجنبية كان قد بلغ مداه كما أن حالة الضعف 
التى كانت تعم الدولة ساعدت على تركيز هذا الضغط ٠‏ 
وهكذا أصبحت البلاد بقوجب هذه الحماية تحت اشراف 
كل من فرنسا وناسسبانيا على اختلاف فى المنطقة الجغرافية ٠‏ 
حيث استولت فرنسبا على المنطقة الشرقية والوسطى 
والجنوبية » واكتفت اسسبانيا بالمنطقة الشمالية ٠‏ 


وكان العري؟ دوالك كتمن بن «الناضة اللفامية 
للدولة الى قسمين رئيسيين : 

1 بلد المخزن : وهى المناطق التى كانت تخضع 
للحكم الركرى الخرس :وسيل عليئع “رجه العدريى 
السهول “لشرقية حول وجدة والمناطق المحيطة بفاس وتازة 
ويحظم - اللتوون؟ الواقعة ان متائدل احرف الاتللحين: من 


2 12 م 


طنجة الى جبال الاطلس الكبير وكانت تشمل قبائل زمور 
وزعير وزيان » هاته القبائل التى كانت لها علاقة حسنة 


2 بلد السهبة (الثورة) : وهى المناطق التى كان 
يحكيها قواد محليون يخضعون استميا لسلطة الملك الشرعى 
وكانت تقع بينهم خلافات كثيرة استفلها المستعمرون ف 
توطيد أقدامهم داخل البلاد حتى أننا نجد كثيرا من هؤلاء 
التواد قد تواطؤوا مع الحكم الاستعمارى ضد الاسرة 
الشريفة الحاكمة ٠‏ 


وهكذا فان توقيع الحماية زاد من غضب السكان 
واسستيائهم وزاد فى ضراوة المعارك التحريرية التى كانت 
تخوضها القبائل البربرية فى جبال الريف والاطلس المتوسط 
وتافيلالت وغيرها من المناطق ضد غارات الدول الاجنبية 
التى بدأت قبل اعلان الحماية بسنوات كثيرة » كها ألهب 
هذا التوقيع حماس الشعب القاطن بالمدن للمقاومة المسلحة 
ضد المستعمر الفاشم © فلم يتم للمسستعمر أخضاع البلاد 
نهائيا الا عند حدود سنة 1934 حين صفيت مقاومة البرير 
فى جنوب تائيلالت » وحين احتل الفرنسيون وادى سوس 
بالقرب من أكادير وأطراف 'الصحراء الكبرى خلف جيال 
الاطلس الصغير © ويبعد تضحيات جسيية دفع فيها 
المستعمر ثمنا غاليا من الارواخ والعتاد واستمان فيا 
بأقوى رجاله وأكثرهم حنكة ودراية بشؤون الحرب وعلى 
راسهم المريشبال ليوطى الذى استقدمته السلطات الفرنسية 
بعد أن كان. جحارب ضمن الفداق العاشر بدروتانيا وعيئته 


مقيما عاما وقائدا أعلى لجيشش. الاحتلال الفرئنسى فى 
لغرب كله ٠‏ 


هذه .الثورات وهذه المقاومة لم تكن موجهة ضد 
المستعمر فقط ولكنها وجهت أيضا نحو السلطان مولاى عبد 
الحفيظ الذى اعتير الشعب انه خان الامانة التى ألتيت على 
عاتقه وفسح المجال لدول أجنبية لتتولى شؤون الاشراف 
على الوطن 5 

وبعد سنة 1934 وبعد سةوط آخر معقل للمقاومة 
ف بد المستعمير أتجهت هذه ,الاخيرة اتجاها آذر © فأخذ 
رجالها يعملون على اعداد معنوية الشعب وتهيئه لخوض 
لكل فرد بندقية يدافع بها عن قبيلته وعن وطنه » وظهرت 
حركات تعمل لنشر دعاية المحاربين ومساعدتهم 2 وكذلك 
تعمل على مق#تاطعة كل ما هو أحنتى من ملاس وسجائر 
وغيرها من المنتوجات ٠‏ 
كان لها أثر مباشر فى تكوين جيل واع بمسؤوليته الوطنية 
حيث كانت تعقد عداة حلقات دراسية فى أهم المساجد 
أذذت طابع الدروس فى الظاهر ولكنها كانت تعمل على 
نشر الحركة الوطنية وتوجيه الناس وتوعيتهم فى الباطن » 
وكان لهذه الحركة الاصلاحية أئر مباشر قَ تأسئيس جماعة 
(كتلة العمل الوطنى) التى كانت بداية الخط السياسى 
وتحريرها من يد الاستعمار ٠‏ 
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2 ننساأة الحركة الوطنية : 


ليوف اول آرهاطبات: الجركة "الوطنيسة انمه عفد 
معاهدة فاسى سسنة 1912 األتى وضعت البلاد تحت اشراف 
فرنسا واسياتيبا ؛ وقد بدات هذه الحركة بتأسيس 
جماعتين صغيرتين من الشباب أخذوا على عاتقهم منذ 
بداية نشاطهم العمل على اعادة الاستقلال البلاد » ولكن 
عيلهم ظل فى الخفاء الى غاية سسنة 1932 »© كما أنه كان 
بسر يرا بطينا :هذه الرحلة كما للظروف. القائيبة 
بالمغرب قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وقد تكونت احدى هاتين الجمعيتين فى مدينة الرباط 
كاك الناطق : الروحيى كيديا هو البيد أكيد باقر 2 
أما الجمعية الثانية فقد نشأت فى فاسى © وكان الناطق 
الرسمى باسمها هو الاستلاذ علال الفاسى » وكان عبر 
هذين الشخصين لا يتجاوز اذ ذاك الثامنة عشرة سسنة » 
وعلى الرغم من أن أهداف الجماعتين اختلفت فى منبعهما » 
فانهما اتققتا فى غايتهما »4 وهى تكوين دولة مغربية جديدة 
تساير التطور الحضارى 'الجديد الذى يستود العالم أجمع ٠‏ 

وقد ساعد على تبوء هاتين الجماعتين المركز اللائق 
بهما فى الحركة الوطنية عوامل كثيرة نجملها فى ما ياتى : 

1[ دان ضم منطقة «السوبة» «الى منطقة «المخزن» 
وتوحيد المغرب من طرف الفرئسيين بعد أن كان ذلك 


مستحيلا من قبل أثيت للوطنيين الاحداث سهولة تكتيل 


توة الشعب كله ضد المستعمر © ورسم لهم مجالا محددا 
بن التتطي يي : 

2 أن الادارة الفرئسية بعد فرض الحماية هيأت 
أسبايا للتذمر والانتقناد من طرف الشعب يسنبب حملاتها 
العسكرية المتكررة ومعاملتها الصدلية للمغارية ولكل من 
يمث العروبة والوطنية والاسلام بصلة » وهذه أمور أمكن 
للوطنيين استغلالها من أجل بناء حركتهم ٠‏ 


3 الثورة الريفية بقيادة عبد الكريم الخطابى وما 
وصلت اليه من تقدم فى مقاومة الاستعمار وما أثبتته من 
وة الشعب المقربى وصموده 2 وجه الاستعيار ساعد 
على تكوين فكرة طيبة عن أمكان المقاومة من طرف رجال 
المغرب الالداع ٠‏ 

4 ان المفرب كفيره من البلدان 'العربية شهد 
انتشار آراء مختلفة تنادى بالاصلاح فعندما اجتمعت أول 
جماعة بالرباط » أنصتت الى الحاج محمد بئوئنة وهو يلقى 
خطب سعد زغلول عن ظهر قلب » بالاضافة الى الاصدداء 
النى. كانت :تل من عونمن الشتقيقة عن المجهودات ١‏ النن 
كانت تتذلها حماعة «الدستور» هناك بزعامة السيد عبد 
العزيز الثعالبى والانكار التى كان ينادى بها والاصلاحات 
التى كان يتوخاها ٠‏ 

يضاف الى ذلك الحركة السافية التى ظهرت فى 
المغرب تطالب بالرجوع الى الدين الصحيح وتعاليمه 
ومحارية المشعوذين واهل الطرق واتهامهم بالتواطؤ مع 
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بن العربى العلوى الذى كان يجمع حوله ذلة من الشباب 
الوطنى 2 فاسس يبث فيهم أفكاره وينشر فيهم دعوته ©» 
وكذلك الشنيخ آبو شعيب الدكالى الذى انتقلت مبادئه 
الى جماعة الوطنيين الصفيرة فى الرياط عن طريق السيد 
مدمد اليزيدى ٠‏ 

هذه أهم: العوامل -القى: سناعدت: على رستم ‏ الخطوط 
الاولى فى طريق الوطنية » وق العمل على ارجاع الاستقلال 
لليلاد ٠‏ ويمكننا القول بأن هذه الحركات المبكرة اتخذت 
طابيع الاصلاح الدينى عامة 6 سائرة على خطى متمد عبده 
الفلسفية » ومنادىء السلفية التى كانت تحث الشعب على 
العلم والدعواة الى الاصلاح الشامل ومقاومة الجحمود ف 
سائر فروع الحياة ٠‏ أما المضامين السياسية لهذه الحركة 
والشغط آلقت. يفثيان الاضلاح "الى معترك السياسة 
اذ كانوا يبسعون الى أيجاد سلطة تمكنهم من تطبيق القيم 
التى ينادون يها ٠‏ ويرمون الى حيازة القوة التى تمكتهم 
من فوناجهة تشضجيع المستعمرين لطوائف الالحاد وطرق 
المارقين ٠‏ ولكن هذا الاهتمام بالاصلاح الدينى كان يقل 
كلما ازداد تطور الحركة الوطنية ونموها ٠‏ وهكذا وبعد 
مور الظهير. البريرى تطورت: نظرة حلك:الجماعات” القن 
يأسلوب غير الاسلوب الاول الذى يعتمد الاصلاح الديثى 
غقط © نفأخذت تعمل عل ىتنوير الرأى العالم والمطالية 
باصلاح التعليم الجامعى وخصوصا فى جامعة القرويين 
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واصلاح حالة الطلبة وتنظيم رحلات وتبادل زيارات 
وتأسيس مجلات حيث أاسست جماعة فاسن برئاسة 
الاستاذن علال الفاسى مجلة شهرية سرية تحت أسم 
« أم البنين » كانت توزع سريا على بقية الجماعات فى 
المدن الاخرى »© كمبا قامت تحركات مفيدة من طرف بعض 
الطلاب الذين ذهبوا لاتمام دراستهم فى الخارج سواء فى 
فرنسا حيث أسسوا « جمعية طلبة تسمال افريقيا المسامين 
بفرنسا » و « جمعية الثقافة العربية » أو فى القاهرة حرث 
شاركوا فى تأسنيس « جمعية الشيان المسلمين ) 
و« جمعية الهداية الاسسلامية » كما قامت هذه ا 
الوطنية الاولى بفتح المدارس فى مراكز مختلفة كانت بمثابة 
النواة التى ألتفئت حولها فئات محلية عاملة » وان كاتت 
السلطة 'الاستعمارية غالبا ما تعمل على اقفالها واعتقال 
أصحابها فتنشا عن ذلك عرائضص واحتجاجات ٠‏ 


كل لوقيف “تر <توقسااله قاس الزن فيل 
السياسى المنتظم © والى تأسيس حزب سياسى منظم هو 
« كتلة العمل الوطنى » الذى أخذ على عاتقه منذ البداية 
العمل عل املاح بدكانة البلاة والخررئ يهاه يان دريظة 
التخلف الفكرىو الحضارى الى مرحلة التقدم الى أن 
جاء يوم 16 ماى 1930 الذى هو يوم اعلان الظهير 
البويرى الذى, كان إنطة بداية: العمل الوطاتى: شعمق: أطاد 
الحركة الوطنية الجديدة المنظمة ٠‏ 


حياة الاستاذ عسلال 
الفادمسي 


فى هذا الجو المشحون الذى كان يسيطر على بلاد 
المغرب » وفى هذه الفترة الحبالكة التى كان يعيثشها هذا الباد 
حيث تكالبت عليه قو ىالاستعمار من كل جهة طمعا فى 
خيراته الكثيرة » وكل دولة من الدول الاوربية الكبرى تحاول 
ان تحصل على أكبر قدر تمكن من الغئائم ») خصوصا وان 
كل أقطار العالم العربى كانت تعيش اذ ذاك مرحلة تأخر 
كبرى وجلها مستمر من طرف دول اوربية ساعدها تقدمها 
الحضارى والثقافى والتقنى على التفوق فى جميع الميادين ٠‏ 


وفى الفترة التى بدات فيها الارهاصات الاولى لنشوء 
حركة وطنية تعمل على اعاداةٌ استقلال البلاد وارجاعها الى 
المكانة السامية والمنزلة اللائقة التى كانت تحتلها على مر 
أأعهة ور * 

فى هذا الخليط فن الاحداث الجسام التى مرت بها 
الدولة المغربية ولد الاستاذ علال الفاسى » وكان ميلاده فى 
يناير 1910 بمدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب من أب 
عالم سلفى هو المرحوم عبد الواحد الفاسى ٠‏ وقد حباه الله 
منذ نعومة أظفاره بمهيزات كثيرة منها وفرة الموهبة وحدة 
الذكاء والنبوغ » تلقى تعليمه الاول بأحد الكتاتيب القرآنية 
جريا على عادة الامر فى تدريس ابنائها آنذاك ٠‏ وكانت 
أسرته من الاسر الشريفة الحاملة للواء العلم والمعرفة منه 
أقدم العهود ٠‏ يقول جاك بيرك عن الاسرة الفاسية : « ان 
الفلنون دون من علالة الشائع العرمن عفرة ين كائع .+ 
وبعد كثير من التحولات والتغيرات المختلفة سواء فى الاندلس 
أو فى كمال المفرب »© أقاموا بشكل رئيسى فى فاس حيث 
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مارس أحدهم وهو الشيخ أدو المحاسن الذى توفى سسناة 
4 مء كعالم وصوفى نفوذا بعيدا ذا ثسأن ٠‏ ومنذ ذلك 
الخين ظلت هذه العائلة تشغل أعلى مناصب الاستاذية فى 
المدينئة ٠‏ ولم يكن من باب الصدف أن يجد الجيل الجديد 
للبورجوازية الفاسية فى سليل هذه العائلة رمزا لمناهضة 
الحيانة ‏ والشل العتروقن" السااق و الاكوال ا دعصورة 
للمسلمين » كما رأى نيه رجل العمل أيفما فى هذه الواجيات 
الثلاث » ([) ٠‏ ش 


وبعد انتهاء مرحلة الكتاب التحدق الطفل علال ياحدى 
المدارس الابتدائية وهى هدرسة القلقليين الحرة التى 
أنشأها زعماء الحركة الوطنية ومن لهم غيرة على اللغسة 
العربية وانتشارها ©» وقد استطاع أن ينظم الشعر وهو فى 
العقد الثانى من عمره © وبعد ذلكانتقل الى جامعة القرويين 
حيث أتم تعليمه الثانوى والعالى ©» وقد كانت هى المنبع 
الذى استقى منه اغلب زعماء الحركة الوطنية التى ساهيمت 
فى اسنتقلال البلاد ©» وئال اجازة العالمية منها سنة 1930 
وعمره لا يتعدى العشرين سنة »© ولكن سلطات الاستعمار 
منعتها عنه لمعتقداته السياسية والوطنية ولافكاره التحررية 
وام يحصل عليها الا بعد فترة طويلة وقد عمل على تأسيس 


كثير من المدارس الحرة مساهما فى هذا المشروع مع بقية 
أعضاء الحركة الوطنية وتطوع بالتعليم فى احداها وهى 
المدرسة الناصرية ٠‏ 


وكان الاستاذ علال الفاسى ابيا نحيفا خفيف اللحية 
والعارضين ذو عينين زرتاوتين يتقدان ذكاء وعزيمة » 
وينبثان عن قوة هائلة لا تتلاعم تماما مع جسسمه النحيل » 
وكان اذا حدتك ركزهما فى عينيك لشدة ايمانه بما يوجه 
اليك من حديث »© وم نأهم صفاته أنه مسلم مومن بالله 
وبأن تطور المغرب يجب أن يكون فى نطاق الاسلام ومميزات 
المغزبة المبلم- الحضارية الخاصة من لقة وكقافة ورتيالة 
تاريخية ©» كما أنه يقدر حق التقدير الواجب الملقى على 
عاتقه ويقوم بأدانه علا ىأكمل وجه » ومن هذا المنطلق اخذ 
يدعو وهو لازال طالبا فى جامعة القرويين وسط زملائه 
الطلبة ال ىالحركة السلفيظ ونيذ الشعوذة والوئنية ورجال 
الطرق والزوايا مما تلقاه عن شتيوخه أمثال محمد بن العربى 
العلوى والشيخ أبى شعيب الدكالى ٠‏ وينادى بالعمل على 
تنظيم هذه الجامعة العتيدة وتجديد اساليب الدراسة بها » 
ومقاومة كثير من العادات المتبعة فى مدينته » فكان يكتل 
الطلبة وينظيهم من أجل هذه الغاية © وحتى بعد تجرجه 
ظل هدفه الاسمى هو دث الروح الوطنية ٠‏ حيث كان يقوم 
بالغاء. دووسنه ف. التاريخ. الاسلامئ :فى :حلفات بجامع 
القرويين وضريح سيدى عبد :التقادر الفاسى كانت تضم 
جميع طيقات الشعب من تجار وفلاحين وصناع زيادة على 
الط تلفي الديق.. عمل؟ عل تكويتهم. ككينا وطايي! 


23 سه 


أستطاعوا بواسطته أن يواكبوا حركة النضال التدررى 
البلاد ٠‏ 

واذا تطرةنا الى أهم الاحداث التى واكبت فترة 
طفولته وبداية عهد شبابيه » فائنا نجد أنه يعد ميلاده 
بسنتين أى سسنة 1912 فرضت الحماية على الوطن 
نمرضا »6 وبعدها فى سنة 1914 شب اوار الحرب العالمية 
الاولى وعم وبالها أطراف المعمور واستاثئرت باهتمام 
الجيمع ويما ستسفر عنه من عواقب وخيمة وما كادت 
تنتهى فى أواخر 1918 حتى هب المغاربة يعدون العدة 
للكفاح من أجل استرجاع السياداة والاستقلال ©» فقامت 
حركة تمهيدية للمقاومة عنيت بفتح الدارس الحرة لتعليم 
الكشعاب واعداده لخوضص المعركة »© أما المقاومة الثورية 
المسلحة فقد كانت على أشدها فى التبائل البريرية وكائنت 
الحرب الريفية على الابواب بزعافة البطل عيد الكسريم 
الخطابى » ولكن الفرئسيين استطاعوا القضاء عليها سنة 
5 »؛ ثم أخذوا يتقدمون نحو الجنوب بعد احتلال جبل 
صافرو معقل ثوار الاطلس الذين قاوموا بيسالة ولم 
يستسسلموا ألا بعد عشر سنوات كاملة من المقاومية 
والاستشهاد فى سبيل الوطن ٠‏ 

هذه أهم الاحدات التى عاصرت اأرحلة 0 من 
حياة الاسنتاذ علال الفاسى وكونت نظرته الى الحياة وفتقد 
اتات واتات يكاج رجاه الوطد ب لو حملت ردج التي ل 
طاقاته وقدراته فى سبيل تحرير وطنه وشعبه من ربقة 
الاستعمار والتخلف ٠‏ 
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وهكذا نحد أن الاستاذ علال الفاسى ولد على موعد 
مع هذه الاحداث الجسام التى أصابت وطنه المفرب وأصايت 
العالم العربى والعالم أجمع وكانت السبب المباشر فى تكوين 
الفكر الوطنى والسنياسى لديه » وكانت السبب فى تذلب 
روح التضحية ونكران الذات على نفسيته الشىء الذى 
جعله يندفع راضيا لتحمل المصنائب والشدائد من أجل تحرير 
وطنه من أيدى المستعمر مئذ السنوات الاولى من حياته ٠‏ 


الياب التلائى 


در اسل الكحفاح 


ضصضد الاستععسار 


عندما نريد أن نحدد مراحل الكفاح التى خاضها أو 
شارك فيها الاستاذ علال الفاسى ضد الاستعمار © نجد 
أنها تختلف باختلاف مراحل الكفاح الوطنى عموما ٠‏ كما 
الها تتبع. النترات: زمتية ,يعبت :معنا الظروف: السئاسية 
والاحتماعية والحربية التى كانت تعيثقها البلاد آنذاك » 
وما للعتعزات“التى يطو دان الشركة الوط «ومدى 
توتها أو ضعفها » وهذه الفترات هى عبارة عن : 


1 الل فترهة الارهاصات الاولى لنشوء الحركة الوطئية 
والدينية وتطورها © وتشسمل السذوات الاولى من حياته 
الى غاية صدور الظهير الدريرى سسمنة 1930 ٠‏ 

2ه فترزة الكفاح ضمن اطار جماعات منظمة » 
وتمتد من سسنة 1930 الى سنة 1937 وهى السسنة التى 

اات بوركلة تا حين تاسضن: كتلة العمل الوكاتى" + 

ب مرحلة الكفاح ضفن كتلة العمل الوطنى . 


٠ المقالب‎ 


3 فترة ألنفى الى الغابون التى تمتد من سنة 
7 الى سنة 1946 ٠‏ 


4 فترة الرجوع من المنفى ومتابيعة الكفاح ٠‏ 

5 فترة الهجرة ألى المشرق العريى وتبدآ من سنة 
6 الى سنة 1957 حيث رجع الاستاذ علال الفاسى 
الى المغرب تعد حصوله عل ىالاستقلال ١‏ وتدخل ضمئها 
مراحل هى : 

| المرحلة الاولى من اقامته فى القاهرة ٠‏ 


ب مرحلة الاقامة بطئحة ٠‏ 


0 -_ المرحلة الثانية مني اقامته بالقاهرة . 
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الفصل الاول 


فترة الارهاصات الاولى 
لنشوء الحركة الوطنية 


عندمبا تعرضنا للخطوط الكبرى فى حياة الاستاذ علال 
الفاسى »© تبين لنا أن هذا الانسان وهب نفسه ومواهبه 
وكل طاقاته فى ستبيل الدفاع عن مقدسسات !١‏ لوطن وفى سبيل 
تحريره من أيدى الخونة والمستعمرين منذ بداية السنين 
الاولى من حياته ©؛ سواء أثناء فترة دراسته فى جامعة 
القرويين حين أخذ يكتل الطلية ويجمعهم ويعمل على تغيير 
الاوضاع الفاسدة فى هذه الجامعة العتيقة » ونشأ عن ذلك 
تأسيس أول جمعية وطنية سرية سنة 1925 انتخب 
الاشتاذ عثلال: القانيق الرثاستها “زعم سفن نيه وكانت 
تضم خيرة طلاب الترويين »2 وقد عملت منذ البداية على 
مقاطعة كل ما هو أجنبى من بضائع وشثساى ودخان وملابس 
وكوزها وكخصوها ينها الفركيية + 4ك ن: الأجناة. هلزن اول 
المقالعين وصار يلبس الملابس المغربية التقليدية ٠‏ أو حين 
أخذ يؤسس المدارس لنشر العلم والوعى © ويدافع عن 
الفلاح ويؤسس الجمعيات الثقافية والرياضية ٠‏ أو حين 
تزعم حركة الدفاع عن ماء فاسى سنة 1926 ومقاومة 
العبل الاستعمارى ضد أراضي الناحية ٠‏ وتبعا لذئنك 
وبعد تخرجه م زجاقعة القرويين حين قام بالقاء الدروس 
فى هذا الجامع وفى ضريح سسيدى عبد القادر الفاسى © 
وعمل على زرع روح الوطنية بين طبقات الشعب المختلفة 
من خلال هذه الدروس ٠‏ أو فى متابعته لثورأة عبد الكريم 
الخطابى فى الريف وعطفه عليها وتعلقته بها ومسساندته لها 
ماديا ومعئويا ٠‏ 

ولكن اهم منطاق انظلق هنه الاستاة علال فى. اذكاء 
الروح الوطنئية لدى السكان لمقاومة المستعمر ورده عن 
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اراضى الوطن هو دعوته الى الحركة السلفية والرجوع الى 
إلدين الاسلامى الصحيح 2 ولكى تعرف مدى فعالية هذا 
العامل فى تكتيل قوى الشعب واجتماعه على كلمة واحدة » 
يجب أن نلقى نظرة ولو بسيطة على هذه الحركة وعلى 
منابطها (افسات انشارها 4 وذفادينا ورجالها 4 وعيفت 
اليلاد من ريقة الاستعمار البغفضن »© وتسعى الى صهر 
جميع الرغبات والمصالح الشخصية فى. رغبة واحدة 
ومصلحة واحدة عليا هى الدفاع عن الوطن وعنت حورته 


٠ وترايله‎ 


الحركة السلفية : 





ظهرت السلفية فى أول عهدها كدركة بسيطة تهدف 
لق الود هلنى أسكاب الطرق والمتيؤتين عبلاء الانشيار 
وأذنابه الذين كان يستغلهم لتخدير عقتول الشعب وشغلها 
بالخزعيلات ليستطيع التوصل الى جميع المصالح التى كان 
يهدف آليها » ويبدو أن بساطة هذه الدعوة ووضوح طابعها 
يتفئق الى حد كبير مع سذاجة الصوفية المغربية وتعلق 
المغارئة.عامة بالذين الأسلامى الصحيم وتعالييه » وتطلههم 
الى التعرف على دقائق الاشياء والتأكد فنها ٠‏ 


واول شخصية برزت فى هذا الميدان هى شخصية 
المصلح الشيخ أبى شعيب الدكالى الذى كان يتلقى العلم فى 
الشرق ورجع الى المغرب وكله رغبة فى الدعوة لهذه العقيدة 
والعمك. على ندرها مها كيل الشباية ذف تجديقة: الرجاط 
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يلتذون حوله ويساعدونه فى دعوته ويقاومون أصحاب 
الددع والمعتتدات الفاسدة ٠‏ 


ولكن أهم مرحلة تلغتها الحركة السلفية هى عندما 
أصبح العلامة المصلح السيد محفد بن العربى العلوى من 
دعاتها ومساهما فى انشارها » فقد كان لهذا الرجل من 
الجرأة والاقدام والثبات ما جعله يلاقى فى دعوته نجاحا 
عظيما واقبالا كبيرا وخصوصا من طرف شسباب مدينة فاس 
التى كان يقطنها ٠‏ فتظافرت الجهود بين جماعتى فاس 
والرباط للدعوة لهذه الحركة والعمل على مقاومة المشعوذين 
سواء عن طريق المحاضرات أو عن طريق المقالات التى كانوا 
ينشرونها فى صحف الجزائر وتونسى ٠‏ ولكن المستعمر أحس 
بأن هذه الحركة موجهة ضد عملائه أصحاب الطرق فتخوف 
منها وأخذ يعتقل النتمين لها ويستنطقهم © وفى الاخير 
ألقتى التيض على أحد رجالها وهو الاستاذ محمد غازى ٠‏ 


وعندما نصل الى هذه الفترة نجد أن بوادر الحركة 
الوطنية السسياسية بدأت تظهر وتنبع ضمن اطار الحركة 
السلفية الدينية ميا كان له أكر كبير وفعال فى تطوير العدلية 
الفبعبية بالغرنا: .وميا اذاف معالية هده الجرعة العنادة 
والرعاية الكبيرة التى كان يوليها الوك العلويون لها والعطف 
الذى أبدوه عليها وعلى رجالها مها جعلها تسير بخطى 
وانعة :فى الطلويى الدى :رميعه: لها افتهييها وخضيوص) نقد 
الحري: الفالنة: الاون كيك خططف :هذ ه' الحركة قرنايها 
سياجدا كان له ادر .كير ف نسي 30917 ااوسهة للدرعة 
الوطنية فى المغرب * 


ب 395 مس 


هذه نظرة وجيزة عن الحركة السلفية فى المغرب 
وتطورها »© ولكن لنا أن نتساعل عن الدور الذى لعبنه 
الاستاق علال الفاسى فى هذه الحركة ٠‏ سوف تعثر على 
الجواب اذأ تتبعنا سير الاحداث ©» حيث نجد أنه قام بمجهود 
عظيم لنشر هذه الحركة »6 والدعوة لها بواسطة الخطب 
والمتكالات » وعن طريق حلقات الدروس التى كان يعقدها 
فى جامع القرويين » لانه اعتبر أن هذه الحركة نقطة 
أساسية » بل هى نقطة الانطلاق نحو التحرر من العبودية 
والاستعمار » وقد ظلت هذه الحركة فى تقدم ونجاح الى أن 
آنت. فى" النهاية الى انقاء اول حوب وعلتى نبياسئ هو 
حزب « كتلة العمل الوطنى »© الذى أسس سنة 1932 ٠»‏ 


هذه بعض اعمال الاستاذ علال الفاسى خلال الفترة 
الاولى من حياته التى واكبت المراحل الاولى من الحركة 
الوطنية المغربية وتطورها © وهى بالنظر الى ما قام به 
بعد هذه القترة تعتبير أعمالا دسيطة ولكنها جليلة فى نفس 
الوتت بالنسبة لسنه ونضوجه الفكرى © وكذلك بالنسية 
للارهاصات الاولى للوطنية والمقاومة التى كانت تظهر فى 
السنوات الاولى من الكفاح قبل صدور الظهير اليريرى 
سنة 1930 والذى يعتبر بحق نقطة التحول لهذه الحركة 
التى كان همها الوحيد قل هذه "لفترة هو الوتكوف فى وجه 
الاستعمار عن طريق آلدعوة للسلفية الدينية ومحاربة الفهم 
الخاطىء الدين » وكذلك الوقوف فى وجه الاستعمار الفلاحى 
الذى فرضه المتيم الفرنسى العام «ستيف» بين سدئوات 
7 و 1930 حيث أصبح الكفاح متجها الى حماية الفلاح 
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التواد والقضاة وبعضش الرؤساء الذن نصيوا أنفسهم 
والمواطنين 7 


حيث تدخل فى المرحلة الحاسنمة من أجل النضال ومقاومة 
الاستعمار وتصيح ذات ثشتقين هما : 


1[ ا شق نظرى : ويتمثل فى العروبة والمغربية 
والاسلام السلفى المتجدد المنافى للجحود »© والذى من أهم 
مبادئه الدعوة الى تنظيم الحكم على أساس الشورى © 
وضمان العدل والعدالة الاجتماعية اجميع المواطنين ٠‏ 


المستعفر ومجاهرته بالمقاومة هو ومن يتعاون معه ويخدم 
مصالحه »© وتقيل كل تضحية فى هذا السبيل ٠‏ 
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الفصل التثانسى 


جساعات منظمة 


به 39 


وتبدا هذه الفترة يوم 16 فاى 1930 وهو تاريق 
أعلان الظهير البربرى فى المفرب من طرف الساطات 
الاستعمارية الفرنسسية » والذى كان القصد منه العمل على 
تقويض دعائم الدين الاسلامى واللفة العربية فى المغرب 
لانهما كانا يمثلان الدعامتان الهامتان اللتان يجذمع حولهما 
كل المفاربة على اختلاف اجناسهم وقبائلهم »© وتنتهى بنفيه 
الى الغايون سنة 1937 * وتنقستم هذه الفترة الى مراحل 
هى : 


1 مرحلة ما قبل تآأسيس ١‏ كتلة العمل الوطنى )» : 


وهى من المراحل المهفة فى تاريخ كفاح الاستاذ علال 
الفاسى ضد المستعمر ان لم نقل أهم هذه المراحل ٠‏ وكذلك 
فى تاريخ الحركة الوطنية عامة ٠‏ وهنا يبرز سؤال مهم هو : 
لماذا أضفيئا على هذه المرحلة تلك الهالة من القوة والعظمة 
وصبغناها يصيفة الفعالية الكبيرة ؟ ٠‏ عند الاجابة على 
هذا السؤال يكون لزاما عليئا ان ننقل وبكل أمانة أن هذه 
المرحلة تمتبي بالنسبة للمقاومة المفربية المرحلة الحاسمة 
فى تاريخ الكفاح ٠‏ لانه خلالهنا تم الحركة الوطنية أن تنتقل 
من طور العمل الاولى المتمثل فى الاحتجاجات والعرائض 
وغيرها الى طور العمل الفعلى المتمثل فى قيادة المظاهرات 
الاحتجاجية وتنظيمها والاعتصام بالمساجد الكبرى فى المدن 
اقراءة اللطيف ©» ومجابهة توى الاستعمار المتمثلة فى رجال 
الاقامة العامة بالمغفرب ©» ومقارعة الحجة بمثلها وتكوين 
الونود المفاوضة ألتى كونت نواة الاحزاب الوطنية فيما 
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بعد © وتوقيع عرائض الاحتجاجات زيادة على المجابهات 
بين الجيقن. القرنسى والوطفيين والتق. كان ينقيا عنها على 
وجرحى ومعتقلين * 


بقى أن نتساعل مرة أخرى : لاذا ححدنا بداية هذه 
المرحلة والتى قلنا يبأنها أهم المراحل »© لماذا حددتاها 
بصدور الظهير البريرى سنة 1930 وما هو هذا الظهير 
البربرى وما قيمته حتى نجعله حدا فاصلا بين مرحاتين 
من مراحل الكفاح التى خاضها الاستاذ علال الفاسى فى 
سبيل استقلال وطنه ٠‏ وكفاح الحركة الوطنية عامة ٠‏ 


الحقيقة أن هذا الظهير البريرى أو هذه السياسة 
البريرية هى آخر ما اهتدى اليه الفكر الفرنسسى للقضاء 
على مقويات. المغرت"الغروى وادطافة لحظيرة العاللحة 
الفرئنسية © فلقد ظل الفرنسيون منذ أحتلال الجزائر 
يبحثون عن الوسسلة التى تهيىء لهم الامتلاك الدائم 
والشامل للثممال الافريقى وتعميره بمسسيحيين من العنصر 
اللاتينى ©» وكان يقف فى وجههم دائما تمسك السكان 
الاصليين باسلامهم وبوحدتهم »© قاهتدوا الى أن أفضل 
السبل هى التفئب على العنصر الاصلى بطريق الهجرة » 
واعطاء المهاجرين أمتيازات كثيرة تجعل الاهالى فى حالة 
من اليبؤوس والشقاء ل يستطعون ممها مقاومة الفئنا. 
وعقاونة الاتذماج.ق العتضر. الترقسى © ولكن::عطهم. هذا 
ماء بالفشل الذريع » فالقد تعاقبت الايام والسنوات والاهالى 
لا يزدادون الا بعدا عن الانحدار للفناء رغم ما يحيط بهم 
من مكر وتقتيل > كما أن الهجرة الاجنبية لم تستطع أن 


تصل الى الحد الذى تتمكن فيه من أن تنال الاغلبية فى هذه 
البلاد ٠‏ ففكر المستعهر فى تقويتهسا بتجئيس اليهود 
والجزائريين والجاليات المالطية والايطالية » لكن كل هذا 
لو يؤد الى النتيجة المرغوبة » فبقى حل واحد هو تجنيس 
المفارية أنفسهم »© ولكن المفارية يرفضون الاندماج فى 
غيرهم »؛ وهم أعظم كبرياء من أن يقبلوا جنسية قوم 
يعتبرونهم روميين محتقرين فى نظرهم لانهم استولوا على 
أراضيهم واستغلوا خيراتها بشكل فظيع وجوعلوا من 
أصحايها عبيدا لهم يعملون ويكدون لكسب ما يسد رمقهم 
فقط ٠‏ وبعد دراسة من طرف المستممقر انتهى الى أن 
مضكر هذا الاحتقار هو التفضنية الديثئى. التافيىء عن 
الاسلام الذى يحيط بهم وعن تعاليمه الديمتراطية البناءة » 
اذن فالمستعمر تعرف على أصل الداء ومصدر البلاء وهو 
الاسلام ففكر فى أن الفرنسة لا يمكن أن تنجح ألا عن طريق 
بحو الكين ‏ الاساذيق. ودمسيخ :الاهالن' 6 وهذا فق تلن 
المسكفمر لسن بالائن الصعب خقنوصا وان العسم الاكيو 
من سسكان المغرب هم برادرة استلامهم فى زعمهة سطحي © 
كما أن اندماجهم مع العرب ليس تامأ © فاذا حيل بينهم 
ودين العرب وكل ما جاء به العرب من لغة وثقافة وقضاء 
فيسهل اقتيادهم الى الدين المسيحى ٠‏ 

هذة عن السيلشة القزيرية ف نقطوطها اكتوى. ومن 
ترمى لفرئسة المغرب لغويا وسياسسيا وقضائيا »© وتتخذ 
لذلك سبلا ووسائل للتفرقة بين عنصرين كبيرين فى البلاد 
هنا : العتضر الغريى والعتضى التريرى © حفييت التلطات 
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الاستعمارية الى العنصر البربرى الذى تظنه أقرب اليها 
فأرادت الحيلولة بينه وبين الثتافة الاسلامية والعربية » 
وعددت ألى الجماعات القبلية التى كانت مهمتها الدفاع 
عن التقبيلة وتدبير مصالحها وحل مشاكلها المحلية وتمثيلها 
أمام ولاة الملك فقلبتها الى محاكم قائمة تذاتها » وجعلت مما 
بقى من بعض الاعراف الجاهلية قاتونا ثابتا » وقد وصل 
بها الغلو الى أن ترفع قضايا الجنايات التى تقع فى 
الأراسن البريرية. الى المكاكي الفرئسية ابيا 04.8 عدت 
الى الكتاتيب القرانية والمساجد فأتفلتها وحالت بين الفقهاء 
ورجال الدين وبين التجول فى البوادى البريرية لتعليم الناس 
أحكام دينهم وتعريفهم بميادئه الصحيحة ٠‏ 


وهكذا تجرد القسنم الآكبر من رعايا البلاد من سلطة 
الملك الدينية والزمنية التى تتجلى فى التخساء الشرعى 
والمخزنى 2 وقد ندأت هذه السياسة يظهير 11 شتشير 
3 الاذى أصدره المريشال «ليوطى» المقيم العام 
الفرنسى بالمغرب بدعوى احترام التقاليد البريرية 
واستمرت هذه السياسة تبدو فى مظاهر مختلفة ومتعددة 
الى يوم 16 ماى 1930 حيث تجلت فيما يسمى بالظهير 
الدرنوي االصاونق. هيد" اللمقنيا: العام “التوكسن «الونسان 
سسان» ومع أن هذا الظهير غامض الدلالة فانه جرد الحكومة 
الشريفة من سيادتها على القبائل البربرية »4 وأحدث 
محاكم عرفية لم يعرفها المغرب 2 تاريخه يحال 6 وأراد 
جعل اليربر رعايا فرنسيين مسنيحيين فى معاملاتهم وفى 
علاقاتهم بالطبقة الحاكمة المستعمرة ٠‏ 
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هذه نظرة وجيزة على الظهير البربرى وتاريخ 
السياسة البريرية تجلت من خلائها السياسة المتبعة من 
طرف المستعمر ضد أرض المغرب وشعبه © رطبيعى أن 
يعقب صدور هذا الظهير حركة استنكار وثورة ©» وطبيعى 
ان تنقلب المقاومة الوطنية من مقاومة تطالب بالاصلاح 
وتعمل على تنوير الشعب وتكوين الجمعيات الى المواجهة 
المباشرة مع المستعير لان الخطوة التى أقدم عليها لو 
استطاع أن ينجح فى تنفيذها لأمكن له أن يأمن شر مقاومه 
أغلب سكان المغرب وضمهم ألى صفوفه » ولمأ صعب عليه 
القضاء على الدلة الباقية من السكان المرب © ولكن 
المقاومة الوطنية وعلى رأسها الاستاذ علال الفاسى غيرت 
طريتتها فى متقاومة الاستعمار وعملت على الوقوف فى 
وجهه يشكل علنى » وتكتيل الشعب ضده »© وتوجيه الرأى 
العام وخصوصا منه البربرى الى خطورة ما أراد 
الاستعمار الاقدام عليه » وهكذا أعتبت ظهور هذا الظهير 
حركة مقاومة عنيفة » قادها رجال المغرب الاشداء وبدأت 
على شكل تجمعات فى المساجد الكبرى فى مدينة سلا 
والرباط وفاس »؛ وتطورت الى مظاهرات منظمة وخطب 
سياسية حماسية وبرقيات تستنكر هذا الظهير الذى يريد 
واضعوه أن يفرقو! بين المواطنين » وكان المتظاهرون 
يرددون قول : « اللهم يا لطيف نسألك |الطف فى ما جرت 
به المقادير والا تفرق بيننا وبين اخوائنا البرابر » ٠‏ 


كل , :عذة. الاعبال "اعطلت" للتفاوية” الوطنية اق هذه 
الفترة وزنا وثقلا فى ميدان المعركة وأصبح لهذه الآخيرة قود 
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عظمى [لسيطرة على عواطف الشعب والهاب حمباسسه 
مما أفتد المستعمر صوابه فاحتل عدة نقط بمدينة فالس 
كما أرسل عداة وحدات من الجيش الاحتياطى لداخل 
المساجد امنع قراءة اللطيف ©» فوقعت اصطدامات بين 
الوطنيين وقوة الامن نتج عنها القاء القتيض على زعماء 
الحركة الوطنية » حيث تم القاء القبض على الاستاذ علال 
الفاسى فى يونيه 1930 هو وجماعة من الوطنيين وبقى فى 
السجن مدة أربعة عشر يوما ٠‏ ولكن هذه الخطوة لم تزد 
القاعدة الششعبية الا تثميثا بزعمائها وبمبادئها الوطنية » 
وام تزد سوى انتشسار المظاهرات وكثرتها فى جميع الاتحاء » 
وحتى فى الاوساط البربرية 8و أخذت تقدم الاحتجاجات الى 
الآذارة المحلية من سنو عيلها الى أن افر الكومندار 
«ميلى» رئيس 'لشؤون الاهلية بناحية فاس أن يذيع منشورا 
يطمئن فيه الناس على اسلام البربر » وعلى أن كل ما فعلته 
الحكومة هو تنظيم لقضباء قديم » كما اضطر الى اطلاق 
ندرا “لكات خلال» الفاسئ. ويقة الستجونين © ولكن 
هذا التدبير كان غير كاف لحل المشنكلة العامة © فاستمر 
المواطنون وضمنهم بعض. الزعماء فى مواصلة الاحتشاد 
فى جامع القرويين للدعاء والاحتجاج » كما اتجه وطنيون 
آخرون لتكتيل الصفوف وكسب عطف الشيوخ والشخصيات 
البارزة >اعصاع- الفحليى البلدى» والدينة. والغوف التهارية 
والفلاحية بها » وبذلك دخلت المقاومة فى مرحلة مهمة هى 
اين العمات والقطروم يان مكلك اللعات «الحهية 

من أجل مسساندة حركة المقاومة والتضامن معها ٠‏ فتكون 
وفد بضم سبعة عشر عضنوا يمثلون مختلف الطبقات وةرر 
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تقديم احتجاجات توية الى السلطات الفرنسية علو 
احتلال المدينة وعلى الاعتقالات الجماعية » وفعلا قايل هذا 
الوفد الكولونيل «سطرول» خليفة المقيم العام يوم الثلاثا: 
9 يواوز 1930 وقدم له تلك الاحتجاجات © وبعد حوار 
ومناتشة حادة طلب الكومند ن «ميلى») من أعضاء الوفد 
أن :حعيذو] :هذا اك قضد: العاحث ممه فق أيفنتاد حل 
للمشكل هن أمدله »© وفى تنظيم علاتات متيئة بين الاقامة 
العامة والوطنيين ؛ فذبل هذا الوفد الفكرة على أسناين 
اطلاق سراح المعتقلين فى المظاهرات التى قامت من اجل 
الظهير البربرى » وفعلا تكون وفد خماسى دخل فى مفاوشضات 
مع الكومندان «ميلى» دامت من يوم السبت 2 غثشت الى 
يوم الثلاثاء 12 منه سنة 1930 استمرت خلالها المظاهرات 
الصاخبة والتجمعات التى تعقد فى المساجد » ولما لم تجد 
هذه المفاوضات نفعا قرر الوطنيون تنظيم وفد رسمى 
يمثل الافكار التى يدافعون عنها ليذهب لتابلة جلالة امك 
فى الرباط ©» ويكون منتخبا هن مختلف الطبقات الشعبية © 
عندئذ توتئفت المظاهرات واستدعى الجمهور للاجتماع 
يمقر المجلس البلدى الفاسى حيث وقّع انتخاب وفد مكون 
من 24 عضوا يمثلون سائر الاوساط الشسعبية من علماء 
واعيان وصناع وعظة وفلاحين وشباب ممصرى © وكون 
هذا الوفد لجنة لوضع المطالب إلتى يعرضها على السلطات 
العليا فيما يخص السياسة البربرية » وكان الاستاذ علال 
الفاسئ. من :هين اعطناء هذه االحنة الى 'وضيعت: هزه 
المطالب والتى صادق عليها بقية أعضاء الوفد وأيدتها 
عرائض الشعءب من كل جهة والتى تتلخص فيما يلى : 


4ه 


1 الغاء ظهير 16 ماى1930 وسائر الظهائر والقرارات 

2 تكوين قتضاء موحد لسائر المغارية 1 

3 ربط جميع الموظفين الدينيين والمدئيين بسلطة الملك 

07 06 

الباق لعزت طن قوين أله الابلت والمووسة” 
براففة" الوفة الى الوياط ته وبعضن "اكوانه يدعوى عيفر 
محمد الخايس 'وقكم. .له الخريفية “القفلة -علئ" الظانت 
السابقة » نأبدى جلالته تأثرا بالعًا ووعد أعضاء الوفد 
خيرا » وبهجرد رجوع الوفد الى فاس بأمر من السئطات 
الاستعمارية ألقى القبيض على بعض أعضائه كمحمد بن 
عي النتلق لكاو . #«ومحيف بن سين دالور انود وميد 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى - للاستاذ علال 
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المواطنون يرجوع الوفد دون تحقيق أى تقدم ملموس »© 
حتى أستؤنفت المظاهرات وذكر اللطيف بالمساجد ©» وقررت 
مدينة فاسى اضرايا عاما لمدة عشرة أيام وقعت أثناءها 
اصطدامات عنيفة بين الوطنيين ورجال الامن » واحتل 
الجيش جامع القرويين وبقية المساجد الكبرى فى فاس »© 
وأعلنت حالة الطوارىء والقى القيض على مئات السسكان » 
وكان من ضمن المعتقلين الاسستاذ « علال الفاسسى » الذى 
الجغهورية الفرنسسية بزيارة المغرب بدعوى حل ااشاكل ٠‏ 
الاسلامى والعربى وخصوصا فى مصر التى رفعت صوتها 
عاليا ضد هذه السياسة الصليبية »© ورفع علماء الازهر 
الشريف عريضة استنكار نملك فؤاد الاول ه؛ كما رفع 
اضطر المفوضية الفرنسية فى التاهرة الى اصدار بيان 
تحاول فيه اأنكار هذه الحتائق 4 ولكن ممثلى الحركة 
الوطئية فى مصر سرعان ما سفهوا زعمها ©» وكذلك كان 
الحال فى فرنسا ققد قام الطلبة المغاربة الموجودون هناك 
باصدار رسالة أسموها «عاصفة مراكثسشس (1)» أو «أخطاء 


(1) المقصود بكلمة مراكثش » بلاد المغرب لان بلدان المقرب 
العروى كانت فسن" اذ ذاه باشباء مواضبيهاء”: 


السياسة البربرية» © كما قامو! بشرح هذه السياسة 
للراى العام الفرنسى ولامسؤولين هناك خصوصا وانه 
كان على رأس الحزب الاشتراكى القرنسى اذ ذاك يعض 
الشخصيات الحرة مثل السيد « روتوديل -8اعم88200 » 
وغائلية زلو-9058 © وعر هم ريق" الذين. كالتوا 
لا يرضون عن سسياسة دولتهم الاستعمارية © وبتأثير من 
الامير شكيب أرسسلان الذى كان يومن بالقضية المغربية 
ايمانا شسديدا أسسن المفاربة هناك مجلة تحت رعاية هؤلاء 
الاشتراكيين - حتى تأمن تسر هضايقة الحكومة لها ل سئة 
2 »؛ كانت تحمل أسسم «مغرب» وتعمل على قضح 
أعمال الحماية الفرنسية بالمغرب © وعلى توجيه الرأى 
العام الفرنسى لصالح القضية المغربية ٠‏ 


هكذا نرى أن هذه المعركة ضد الظهير البريرى كانت 
نقطة تحول في عقلية الوطنيين المغاربة والشعب المغربى 
قاطبة » وف زياداة فهم نوايا المستعمر وعتليته تجاه أرض 
المغرب ورجاله ٠‏ فهى بهذا تعتبر فاتحة عهد جديد من 
الكفاح :الوطتى. فى: الداخل. والخارج: والذى .سيتطور الى 
الحركة الندائية التى كانت لها اليد الطولى فى استرجاع 
المغرب لاستقلاله » وفى التعجيل بهذا الاستقلال » وهكذا 
وجد المفاربة أنفسهم بعد هذه المعركة وجها اوجه مع 
الحماية الفرنسية يقاومون سياستها ويعملون على الاحتفاظ 
بوحدة بلادهم وتحرير أبنائها ٠‏ كما وجدوا أنفسهم مدفوعين 
للاننظام -ى “ذائرة كلة تفيل ,علي تنسبيق ‏ الخركة ١‏ الوطنية 
وتوجيهها فكان أن تأسست «كتلة العمل الوطنى» سنة 1932 
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2 مرحلة الكفاح ضمن «كتلة العمل الوطنى؛ : 

لقد نشأت «كتلة العمل الوطنى» تبعا لرغبة الوطنيين 
المغاربة فى الانتظام فى دائرة منظمة تعمل لتنسيق الحركة 
الوطئية وتوجيهها ٠‏ وقد كان للاستاذ علال الفاسى شرف 
ابداء هذه الرغبة والعمل على ابرازها للوجود بمساعدة 
صصديقيه أحمد مكوار وحمزة الطاهرى الدين اجتمعوا فى 
فندق «برحبة لقيس» بفاس وعملوا على تأسيس جمعية 
سرية وضعت لهأ قوانينها وسميت باسم «الزاوية» وكان 
افراد هذه الجمعية ضمن الوفد الوطنى الاول الذى حظى 
بمتابلة الملك فى غشت 1930 وقدم له لاول مرة وثيقة 
الاحتجاج الشعبى ضد السياسة البربرية » ونادى بتحرير 
السلطة المغربية من الهيمئة الفرئسية عليها ٠‏ 


وبعد فترة وجيزة أسست جمعية أخرى سميت 
«الطائفة» كانت تعمل فى الظاهر على أنها مستقلة عن 
«الزاوية» ولكنها كانت فى الواقع جزءا منها » وسرعان ما 
حلت محلها وهى التى أخذت اسم «كدلة العمل الوطنى» ٠‏ 

وقد آلت «كتلة العمل الوطنى» على نفسسها مذذ 
تأسيسها القيام بتنوير الرأى العام فى فرنسا والخاري من 
جهة »© وتنبيه الشسعب واعداده لتحمل أطوار المتاومة فى 
الداخل من جهة أخرى ٠‏ ويذلك أخذت البلاد المغربية 
تشهد مظاهر وألوانا من الاحتجاجات لم تعهدها من قبل » 
قمن ذشرات تعلق بالجدران وتوزع بكميات هائلة فى كل 
الاوساط »© الى أغان واناسيد تنشر د ينالناس ويقملى بها 
الجمهور » الى نشر ابحاث قيمة عن البرير وأثرهم فى 


الاسلام وعن الشخصيات الكبيرة التى تبغت من بيهم 
وعن مفاخرهم ومآثرهم ٠‏ ومن جملة أعمالها أيضا الدعوة 
الى .مقاطعة “سائن” البخبائم: القرتفية والامتمافة هتها 
بالبختائع المقوبفة: والعربية “داخل' الاوساظ: السبهاية 
وكسوم ايليا القريرية الب امتتشلك نينا ذه “اده 
وانبعث الوعى القومى فى نفوس البرابرة حيث أصبحوا 
يحسون ويتحركون الدفاع عن عقيدتهم وعن دينهم ٠‏ 


وقد عمل الاستاذ علال الفاسى ضمن اطار «كتلة 
العمل الوطنى» على تأسيس صحافة تعمل على شرح 
القضية المغربية والتعريف بها » فكان أن أسمسرت مجلة 
«مغرب» فى باريس بتعاون مع بعض أعضاء الحركة 
الوطئية ومع بعض الاثمتراكيين الاحرريين فى رتسا ٠‏ 
وبعدها أسرست جريدة «عمل الشعب» بفاسن وكانت 
تصدر باللغة الفرنسية لامكان الحصول على اذن صدورهاء 
وقد عمل محرروها على الدفاع عن مصالح الامة وتوضيح 
رغباتها ٠‏ وكذلك أسست مجلة «السلام» تحت اشراف 
الاساذ داوود بتطوان والمنطقة الشممالية باتفاق بين 
الوطئيين فى الشسمال والجنوب ٠‏ وكذلك صدرت جريدة 
«الحياة» ياللفة العربية والتى كان يرأس تحريرها الزعيم 
الاستاذ عبد الخالق الطريس والتى كانت لسسان «كتلة 
العمل الوطنى» بالشمال ٠‏ 

والى جانئب هذه الحملات الصحفية التى كانت 
تشنها الوطنية المغربية متنجسدة فى «كتلة العمل الوطئى» 
وفى رجالها قام الاستاذ علال الفاسى بحملة توعية من نوع 
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آخر وذلك عن طريق دروس شسعبية تكلف بالقائها فى جامعة 
الترودين ©» فكانت هذه الدروس تضم الى جائب طلبة 
الجامعة والمدارس الثاذوية والنخبة المثقفة فى البلاد الاف 
المفاربة من رجال ونساء كانوا يجدون فيها الاسلوب 
الجديد الذى يحاول أن يخرج بهم الى التفكير فى حالهم 
ومصير هم » وقد كان لهذه المحاضرات أثرها الفعال فى 
نشر المبادىء الصحيحة والافكار الثيرة وتأييد الحركة 
الوطقنة ,فى "الأوسناط. الشعبية 6 كنا كان لها الففل: فى 
تكوين ثلة من الشياب المثقف وتوجيهه الوجهة الصحيحة فى 
القومية والسلفية ومائه بالروح الوطنية ٠‏ ولكن السلطات 
الاستعمارية كانت ترى فى هذه الدروس مظاهرات سساسية 
نسية كل ووه لمكن أن يسيم نبعائها "جاكديكا تمن 
على مئعها »© ولكنها كانت تدد صعوبة يسيب الصبغفة 
الدينية التى اصطبغت بها من أول وهلة ©» فأخذت تحاول 
اتخاذ التدابير لمنعها باسم جلالة الملك يصفته الرئيس 
الدينى للمغرب ©» واستخدمت لذلك بعض أذنابها من ادعياء 
المشيخة الذين كتبوا عداأة عرائض يتهمونه فيها بالنيل من 
الصالحين والمساس. ببعض العقائد الصوفية ©» ولكن 
محاولاتهم هذه كانت تبوء بالفشل الذريع فى كل مرة ٠‏ 


هكذا زذرى أن «كنتلة العمل الوطنى» حولت مجرى 
الاحداث لصالح الوطنية ودفعت بها خطوات كبيرة فى درب 
التحرر والانعتاق من العبودية والظلم ٠‏ وى أواخر غشت 
3 سافر الاستاذ علال الفاسى الى مدينة طنجة ثم 
تطوان موفدا من طرف «كتلة العمل الوطنى» الى الوطنيين 
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فى الشفال لتنسيق العمل معهم » فاستقبل هناك بحناوة 
وتكريم بالفين وقد ارتجل كلمة هناك شرح فيها الغاية من 
الحركة ١‏ الوطنيية: سواء قى الحتوب: أو فق. القدمال “هذه 
ألفاية هى تدرير البلاد والتسلق بها فى مداريج الحضارة 
والرقى عن طريق التقدم فلم يرق للسلطات الاستعمارية 
الاسبانية هذه الخطووات البئاءة وهذا التلاحم الموجود بين 
الوطنيين فى المنطققين فاستغفلت فرصة ذهابه لزيارة مدينة 
سيتة وأصدرت أمرا لرجال الجمارك على الحدود بعدم 
السماح له بدخول الاراضى 'الخليفية » فسافر الى الجزيرة 
الخفراء باسيائيا ونها الى طنجة على أمل الرجوع الى 
فاس لتايعة دروسه ولكنه بمجرد أن وصل الى مدينة 
طنئجة التقى بأحد 'الوطنيين الذى سلمه رسالة واردة من 
أعضاء الكتلة تخيره يصدور اذن من ياريس بالقاء القبنض 
عليه ووضعه تحت المراقية ©» كما تخبره بأن الكتلة قد 
اجتمعت ورأت أن اعتقاله سنيؤدى الى مظاهرات 
واصطدامات عنيفة ليس قن المصلحة وقوعها فى تلك 
الظروف لهذا فانها تطلب منه أن يسافر الى باريس ريثما 
تتغير الظروف ٠‏ وهكذاا قادر الاستاذ علال مدينة طنحجة 
قاصدا جبل طارق ومنه الى اسبانيا حد ثشلحق به عضوين 
من كتلة الشمال فكونو! ثلاثتهم وفدا قام بعدة أتصارت فى ذْ 
الاوساط الاسبانية وعد عدة 'اجتماعات مع بعضس 0 
الاسبانهين لشرح الحالة العامة في المغرب »© وتبيان أغلاط 
السياسة الاسبانية فيه » كما رفع الاستاذ علال مذكرة 
للمكتب المغربى فى رئاسة الوزارة الاسبانية يحتج فيها ءلى 
موقف استبانيا من مئعه للدخول الى المنطقة الذليفية 4 
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وبعد ذلك انتقل الى باريس حيث تضى بها سبعة شهور 
كانت كلها نشباطا دائيا وحركة مستتمرة ق سسديل مصلحة 
البلاد العليا وبتعاون مقع طلية المغرب هناك وخصوصا 
السية" أحمد: بلافريج والشيد. :محمد :الناسى. .اللذان كانا 
يرأسان جمعيات للطلبة المغاربة هناك ٠‏ وذد أقام بتعاون 
معهم عدة مؤتمرات ومهرحائنات »© وكان لهذه الحركة اثرها 
فى تغيير المقيم العام الفرنسى بالمفرب السيد «لوسيان 
سان» وتعويضه بمقيم جديد هو السيد «بونصو» وكذلك 
سفح له بالعودة للمغرب واستئناف دروسه بالترويين ٠‏ 
وهكذا وبعد سبعة شهور من الاقامة بباريس رجع 
الى مدينة طنجة فى يناير 1934 مارا بمدريد وعند وصوله 
وجد هناك مدير الشؤون الاهلية بالاقامة العامة الفرنسية 
الذى أختره بأنه يود المحادثة معه ياسم السلطان وماسم 
المقيم العام هن أجل حل بعض المشاكل المهمة وتقريب وجهة 
النظر بين الحماية والوطنيين » وقد دامت هذه المحادثات 
ثلاثة أيام بمعدل ست ساعات فى كل يوم وتناولت جميع 
الموضوعات 'التى تشسغل بال الوطنيين وكيفية مواجهية 
الحالة القائمة وضروب الاصلاح الذى يؤملها الاستاذ علال 
وكافة الوطنيين ٠‏ وقد عرض عليه مدير الشؤون الاهلية 
أثناء هذه المحادثات منصب وزير العدل فى الحدومة 
الشريفة » ولكنه اعتذر بأنه لا تمكن أن يقبل أية وظيفة ما 
دام الموظفون المغاربة لا يمثلون الا اداة تنفيذية فى يد 
السلطات الاستعمارية ٠‏ ويعد انتهاء هذه المحادثات 
البيزنطية التى لم تكن ترمى الى أكثبر من الدراسة 
والاستخبار » واصل الاستاذ علال طريقه الى مدينة 
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فاس © وبعد وصوله بأيام قليلة استدعى للقصر الملكى 
لتابلة جلالة الملك محفد الخامس فكانت هذه اول مرة يحظى 
غيها زعيم وطنى بمقابلة عاهل البلاد كما كانت هذه المقابلة 
تسسفيها صريحا لما كان يروجه المستعمرون من كون الوطنيين 
ثائرين على الملك ©» وان هذا الاخير غير راض عن الحركة 
الوطنية التحريرية التائية ٠‏ هاته اام التى روجوها 
.عد سفر الاستاذ علال الى تارجيس فرارا من الاعتتال 

حيث أنهم حاولوا أن بقفعوا صاحب الحجلالة بأنه سافر 
بصفة سيوف تن الشركة الوطننة 'للتفارفن على ازيها 6 
المولى عبد الحفيظ لأظك ٠‏ ولكن أعضاء الكتلة أرادوا أن 

يبرهنوا عى خطأ هذه الفكرة فاهتدوا الى فكرة سدددة 
هى فكرة تأسيس عيد العرش يوم 18 نوفمبر الذى هو 
يوم جلوس صاحب الجلالة على عرش اجداده حيث كان 
الاحتفال رمزيا سنة 1933 ورسسميا على جميع المستويات 
والطبقات سنة 1934 » كما انتهزوا فرصة الزيارة 
الرسمية التى قام بها جلالته الى فاسس يوم 8 ماى 1934 
لييرهنو!ا عن ولائهم وتعلةهم بالمرش فى عاصمة ملكه 
الروحية ©» فنظهوا الاستقيالات الشسيقة التى لم يسبق لها 
نظير ونصبوا أقواسن النصر فى كل شارع وعلقوا الرايات 
المغربية فى طول المدينة وعرضهاأ ©» وأصدرت جريدة 
« عمل الشعب »© عددا خاصا بهذه الذأكرى مدلى بصورة 
جلالة الملك وصورة ولى عهده الامير الحسن © وكانت 
لحظة استقباله لحظة حاسنمة انطلتت فيها الالسنة 
بالهتافات والشعارات الوطنئية والنداء بحرية الملغرب 
واستقلاله مما حذا بالسلطات الفرنسية أن تطلب من 
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جلالته أن يلفى صلاة الجمعة التى كان مقررا أن تكون 
دهسجد القرويين وأن تطالبه باعتقال زعماء «كدلة العمل 
الوطنى» ولكن جلالته رفض هذا الامر رفضا ياتا واحتج 
على ذلك بأن قطع زيارته الى فاس ورجع الى عاصمة 
ملكه فى الحين © فبعثت الكتلة ببرقية ولاء الى جلالته 
تعبر فيها عن تضضصامن أفرادها مع جلالتهوتعلقهم يعرشه 
الكريم » وازاء هذهالمواقف لم تجد السلطات الفرنسية 
شيئًا تنتقم به من «كتلة العمل الوطنى» سدوى توقيف 
جريدتها «عمل الشعب» ومنع مجلتها «مفرب» التى تصدر 
بباريس من الدخول الى المغرب 4 وكذلك منع مجلة 
«السلام» وجريدة «الحياة» اللتان تصدران فى التسمال من 
الدخول للاراضى السلطائية » كما حاولت توتيف دروس 
الاستاذ علال الليلة عن طريق الحكومة الشريفة ©» ولكنها 
كانت تواجه دائفا بعدم القبول ٠‏ 

وهنا ندد أن الحركة الوطنية المتمثلة فى «كتلة 
العمل الوطنى» اتجهت فى هذه المرحلة الى انتقاد الحماية 
والتشنيع بسياستها فى جميع الميادين » وكذلك الى محاولة 
العمل على اصلاح ثؤون البلاد وتحسين حالة أيبنائها » 
ولكن الصحف الفرنسية قامت بمهاجمة الوطنيين ووصفتهم 
بكونهم يخوضون معركة.من أجل أشياء لا يستمليعون 
تحديدها هم أنفسسهم © فقررت الكتلة تبعا لسياسة المراحل 
التى :كانت تتيمها والقى ابانك' عن .فشلها يما بعد عررت 
تقديم برنامج اصلاحات مغربية أو (مطالب الشعب المغربى) 
باعتباره مرحلة ممهدة للمطالبة بالاستتلال ©» وفى نوندر 
4 قامت وفود الكتئلة بتقديم وثيقة هذه المطالب الى 


الدوائر المعنية كالقصر الملكى والاقامة العامة الفرنسية 
ووزارة الخارجية الفرئسية ٠‏ وهذا الدرنامج يحتوى ءلى 
خمسة عشر فصلا يتضمن كل واحد مثها بنود! عديدة 
تشمل كل ما يلزم لاصلاح الجهاز المسير »4 أما خحطوطها 
الرفسكرة مهن : 
1[ تطبيق معاهدة الحماية والفاء كل ذظاهر الحكم 
المباشر ٠‏ 
2 توحيد النظامين الادارى والقضائى لجميع البلاد 
المغربية ٠‏ 
- ناديم المغارية قَ جميع ذروع الاإدارة المغربية 0 
4 الفصل بين السلطات التى يقوم بها القواد والتى 
يقوم بها الباقشوات ٠‏ 
5 احداث بلديات وفجالس ادليمية وغرف تحاريسة 
واسرائيليين (1) * 
ولقد كان لاعلان هذا البرنامج صدى عظيما فى 
الاوساط الفرنسية والمفريبية فأصدرت الحكومة الفرنسية 
أآمرها للاقامة العامة بالمغرب بضرورة دراسة هذا البرنامج 
وفوافاتها بوجهة نظرها فيه » وقد ظلت هذه المطالب برغم 


هذه الدراسة ويرغم القبول الحسن الذى ظفرت به موطن 
تردد من طرف السلطات الاستعمارية ولم يحظ بالتنفيذ الا 
فى التليل من جزئياته ٠‏ 

هكذا نرى أن «كتلة العمل الوطئى» قطعت خطوة 
جبارة بتقديم هذه المطالب ». والحق أن رجال الكتلة الافذاذ 
اظهروا حنكة: ودراية لا مثيل. لهيا فى هيدان تخطيط .هذه 
المطالب وتبويبها وترتيبها حسب أهميتها واعطائها الصبغة 
القانونية » والءهل على جعلها غير متعارضة مع معاهدات 
المغرب وأوفاقه مع الدول الاخرى سوام منها معاهدة 
الحماية أو معاهدة الجزيرة الخغراء أو غيرها ٠‏ وهذا يدل 
على ان الحركة: الوظنية كان يسير ' دفتها . ق .ذلك الؤقت 
رجال بلقو 'قناوا'عظبيا ى. ميدات التقافة والعمل |ادائتب 
والنشاط المتزايد بالاضافة الى الذكاء الخارق الذى كانوا 
يتمتعون به الشلىء الذى أهلهم لان يكونوأ ذوى فعالية 
كبرئ فى. الميدان. .الوطتى. والتحررى :: 


شق العول ان نوماي تاهب المقردية لم إيتنة مئة 
شىء يذكر ٠‏ ويقى الحال على ذلك الى يوم 25 اكتوبر 
6 حين أنعقد مؤتمر لكتلة العمل الوطنى بالرياط كان 
أول أعماله وضع مطالب مستعجلة للتذكير بالمطالب لسابقة 
وتقديمها للدوائر المعنية » وتشتمل على سبعة فصول 
جعلت قضية الحريات الديمقراطية أول فصل قيها وعنيت: 
بقية الفصول بالتعليم والعدل والفلاحة والعفال وااضرائب 
والصحة ٠‏ و فىهذه السنة نفسسها عين متّيم جديد هو 
«الجترال نوجيس» خلفا للمقيم العام السابق «بيروتون» ٠‏ 
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وفى 17 نونبر 1936 قررت الكتلة اقامة مؤتمر بالدار 
البيضاء للمطالبة بحقوق الصحافة المغربية » ولكن السلطات 
الاستعمارية منعته فى آخر لحظة »© مما ألهب حماسن 
المواطنن منظموا مظاهرة عظينة ى: فسوارغ البيضاء الى 
أن وصلوا الى ساحة الحرية وهناك القى الاستاذ علال 
خطابا فى جموع الماظاهرين ندد فيه باسستبداد الادارة 
الفرنسية وطلب منهم أن يعودوا الى منازلهم دون فوضى 
ولكن سلطات الاستعمار اعتقلته هو وبعض الوطئيين 
مما حمل الكدلة على ارستال متدوب عنها الى بارييس 
للاحتجاج لدى وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لسشوون 
الشمال الافريقى كما قامت مظاهرات عظيمة فى جميع 
مدن وقرى المغرب تضامنا مع الوطنيين المعتقلين اشتبيك 
خلالها الوطنيون: مغ رجال الامن + والتى. التبض مرة اخرئ 
على بعس أعضاء مكتب الكتلة وعلى كثير من اأواطتين 
واصيمت: التوهي . قارمة 4 الكو للكق ”.حمسيال راس 
الحدكومة الفرئنسية على اصدار أمره للحجنرال «نوجيس» 
باطلاق سراح المعتقلين وتغيير سياسته المزعجة » فسارع 
هذا الاخير الى تطبيق الافر الصادر اليه والى العيل 
على 'اغراء الاستاذ علال بمجرد خروجه من السحجن على 
الاتصال به والتفاهم معه حول المطالاب المستعجلة ولكن 
الاستاذ علال كان يرفض لقاءه يصفة شخصية ويلح على 
أن يكون هذا اللقاء على أساسس كونه مندوبا عن الكتلة 
وممثلا لها »© وآخيراأ قبل لالجنراال «نوجيس» عذه الفكرة 
وومتع الاجتماع الأذى درست فيه جميع المطبالب فصلا 
فصلا ©» والذى تفيرت على آثرة سياسة الاقامة العامة 


من الششدة والقوة الى نوع من اللين حيث أن الجنرال 
«دوجيس» وعده بالعمل على تنفيذ هذه المطالب وعلى حل 
جميع المشاكل المعلقة » كما سمح للكتلة باصدار جريدة 
باللفة العربية بمدينة فاسسشس تحت أسم «الاطلس» كانت 
ناطقة باسم الكتلة » وكذلك سمح باصدار جريدة 
«المغرب» اليوفية بمدينة سلا ٠‏ ورفع الحجز الذى 
كان مفروضا على جريدة « عمل الشعب »© التى كانت 
تصدر فى فاس باللغة الفرنسية ٠‏ 

وهكذا تهيأت بالحصول على اذن اصدار بعض 
الجرائد والتأييد الذى حظيت به الكتلة من طرف بعض 
الاحزاب الفرنسية التى كانت فى الحكم »© تهيأت أمكانية 
تنظيم « كتلة العمل الوطنى » تنظيما حزبيا تاما على غرار 
الاحزاب الكبرى © وتهيأت كذلك امكانية العمل فى اطار 
أوسع » فقررت الكتلة توسمييع دائرة عملها وعهدت الى 
الاستاذ علال الفاسنى والسيد محمد حسسن الوزائى بوضع 
قوانين وتنظيمات جديدة لتسيير الكتلة تسميرا محكما © 
وهكذا تم تكوين لجنة تنفيذية ومجلس وطنى ولجان فنية 
وفروع © وقررت الكتلة أن تنتخب لجنة تنفيذية مؤقتة 
تشرف على العمل ريثذما يعد المؤتمر العام لانتخاب اللجنة 
التننيذية الدائمة ويقية الخلايا ٠‏ وفعلا وقع اجتماع فى 
يناير 1937 أانتخيت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة عن 
طريق الاقتراع السرى وآأسندت رئاستها الى الاستاذ 
علال بالاجماع » واستمر العمل هكذا ففتحت مكاتب : فى 
جميع الانحاء لتسجيل المنخرطين مما حذا بالاقامة العامة 
الى أصدار قرار حل كتلة العمل الوطنى حلا نهائيا يوم 18 
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مارس 1937 وأقفلت مركزها العام الموجود بمدينة فاس 
ووزعت بيانات تعلن فيها عن هذا القرار ٠‏ 

هذه نظرة وحيزة عن « كدلة العمل الوطئنى » وعن 
ميلادها ونشأتها ثم نهايتها والاعمال التى قامت بها 
والخظطوات الجبازاة الى خطتما ق سبديل تكن “الوعئن 
الوطنى وفى سبيل مقاومة الاستعمار والعمل على لرجاع 
سسيادة المغرب واسنتقلاله ©» وقد سقناها فى دحثنا هذا 
نظرا ا يوجد فى .هذه الأركلة من العداي وتفاسق: بين 
العمل الذى كان تصدر عن هذه الكتلة وبين عمل الاسستاذ 
علال الفاسى فى هذه المرحلة خصوصا واأنه كان من 
ضمن اعضائها الباررزين » واحد مسيريها واصبح رئيسها 
سنة 1937 قبل أن يحتدر قرار حلها »© ونحن لا نعزو 
عمل الكتلة كلها الى شخصه وحده ولكننا وبكل تجرد 
وكل اطلدق: شيك انه كان .عقوا فمالا ف هده الرعة 
المباركة » وعقلا مدبرا لاغلب خطواتها وأعمالها بشهادة 
زملائه اعضاء الحركة الوطنية الذين عملوا معه فى هذه 
الفترة ») خصوصا وآأننا نعلم مدى ديناميكيته ومدى ثقافته 
وسعة 'اطلاعه 6-ومقئ' حبةالوطته وعماكشه" الدائتة فى 
سبيل تحريره من ريقة الاستعمار ©» واذا تتيعنا الاحداث 
تجد أنه بالاضافة الى هذه الاعمال قام بعدة تنظيمات 
جانئبية لصالح توعية الشعب والشباب منه على الخصوص 
فى سييل النهوض بالحركة الوطنية والسير بها قدما الى 
الامامنذكر مثها على الخصوص تأسيسه لاول نقابة 
للعمال نفاس سنة 1935 وأن كانت سلطات الاستعمار 
عملت على منعها » ولكنه كان يعود لاحيائها فى كل مرة 


كما أسس.ن جماعات فلاحية وصناعية فى نطاق تقوية 
وتنقشميط الاجهزة الوطنية عامة ©» كما عمل بمساندة اخوانه 
على اقتلاع حذور الاضطراب التعليميى الذى كان سمائدا 
فى جامعة القرويين حيث استحدثوا بها نظاما منيعا لم 
تجد الادارة الفرنسية بدا من الاعتراف به و'قراره © كمأ 
عمل على توطيد دعائم الثقافة وتركيز الوعى الوطنى 
المتوتب بتأسيس جتعيات لتنماء الثانويات العصرية 
كجمعية قدماء ثانوية مولاى ادريس بفامى التى كانت أولى 
هذه الجمعيات » كما وجه عدة بعثات ثقافية ودراسية 
لتتميم الدراسات العليا فى الجامعات المصرية والعربية 
والتى كان لها دور ايجابى فى الدعاية للقضية المفربية فى 
أوساط الشضعوب العربية الشقيقة 6؛ كما عمل على انشاء 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم التى عملت على 
تطوير نظرة الناس الى الدين الاسلامى وتعاليمه 


3 مرحلة الكفاح ضمن الحزب الوطنى لتحقيق 
المطالب : 


ذكرنا سابةا أن كفاح الاستاذ علال الفاسى فى الفترة 
بين 1930 و 1937 يتداخل مع كفاح «كتلة 'لعمل الوطنى» 
تداخلا تاما وينسجم معه انسجاما شعوليا بل هو جزء منه 
باعتبار أن الاستاذ علال هو فرد من جماعة «كتلة العمل 
الوطنى» ٠‏ ونضيف هنا أن هذا الطابع » طبع عمله وكفاحه 
حتى فى المرحلة الموالية لهذه أى مرحلة العمل ضدمن اطار 
«الحزب الوطنى لتحقيق المطالب المغربية» الذى عمل على 
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تأسيسه بعد أيقاف وحل كتلة الءفل خصوصا وان الحزب 
الوطنى هو امتداد لكذلة العمل الوطئى برجالها وأفكارها 
وأطرها وعتيدتها حيث أن أفراد هذه الاخيرة رغم صدور 
رار التوقيف واصلوا كفاحهم وواصلوا اجتماعاتهم واتدالاتهم 
بالفروع والانصار ©» يل زادت شسعبيتهم اسهاما فى سوق 
السياسة فى المغرب وفى عيدان الحركة الوطنية © وتكائر 
تأسيس الفروع فى كل النواحى » كما والوا اصدار جرائدهم 
ونشراتهم على غرار ما كان سسابقا ٠‏ وبعد فترة وجيزة قرروا 
تأسيس حزب جديد يشرف على تسيير شؤون الدركة 
الوطنية ويكون خلفا للحزب الموقوف » فعين لذلك وفد يتصل 
بالمقيم العام الفرنسنى «نوجيس» من أجل استصدار الاذن 
منه لهذا الغرض » ولكن المتيم العام امتنع عن مقابلة هذا 
الوفد وطلب منه أن يقدم اليه المشروع كتابة ليدرسه ويةقوم 
بالرد عليه » فقرر الوطنيون قطع العلاقة مع الاقامة العامة 
وتوجيه وفد الى باريس من أجل هذه الفاية حاملا معه 
تقريرا مفصلا عن مهازل الجنرال «نوجيس») وضعف عزيمته 
واستهتاره تالامور ٠‏ فاستقبل الوفد من طرف وكيل وزارة 
الخارجية الفرنسية للشؤو ٠المغربية‏ الذى وعد أعضاءه 
بالعمل على تحسين الاوضاع ٠‏ وهذه خطوة آرادت الحركة 
الوطنية نواسطتها أن تهيىء المسؤولين بقرنسا والمغرب 
لتقبل الخطوة الجديدة التى ستقدم عليها وهى تأسيس حزب 
جديد خلنا للحزب المنحل ٠‏ فقد. عقد أفراد الكتلة والوفد لازال 
بباريس يوالى اتصالاته » عقدوا مؤتمرا عاما يمثل جميع 
فروع الكتلة فى ابريل 1937 بمدينة الرباط واتفق الحاضرون 
ذلى: اطلاق اسم جديد على جركتهي هو «العزب الوطنن 


لتحتيق المطالب المفربية» الذى يعد امتدادا ليرامج الكتلة 
وخططها وغاياتها وقد ونع الاعلام عن تأسنئيس الحزب 
الجديد فى جريدة «المغرب» كما أعيد فتح المركز العام 
يفاس »© ولكن السلطات الاستعمارية تحركت من حديد تريد 
القضاء على هذا المولود الجديد فى المهد » فاستدعت الاستاذ 
وأهدافه وعلاقته بكتلة العمل الوطنى المحضورة (1) استطاع 
جميع النقط وأن يحصل من ممثلى الحماية على حق الاعتراف 
بهذا الحزب الجديد والسماح له بمزاولة نشاطه شسرط أن 
يفير مركزه العام من الدار التى كانت مركزا عاما لكتلة 
المبل الوطنى الى مركز آخر وأن لا يطالب المنخرطين الجدد 
فيه بأداء القسم اثناء الانخراط ٠‏ 

وهكذا استانئف الحزب الوطئى أعماله محتضنا كل 
أعضاء الكتلة وانصارها عاملا على تأسيس الفروع والشسعب 
فى سائر اليوادى والحواضر » بل وصلت الفروع الى المناطق 
«الاطلسى» ف الصدور وصدرت عدة جرائد حديدة بالفرئسية 


الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال 
الفانتى »؛ ص : 196 ٠‏ 
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سرعان ما كانت الاقامة العامة تمنعها ٠‏ كما أسست لحجنة 
تنفيذية للحزب الجديد ومجلس وطنى وفروع وخلايا تضم 
جميع المواطنين السابقين ©» وأشرفت اللجنة التنفيذية على 
تأسيس عداأة لجان فنية تابعة لها تقوم بدراسة المشاكل 
والسهر على تنفيذ قا يوكل أليها من مهام »© واهم هذه 
اللجان : 

1 لجنة التعليم 
لجنة الاصلاح الدينى والاجتماعى 
لجنة الاغاثة الوطنية 
لجنة التقويم الذاقى 
لجنة الصحافة 

6 لجنة الدعاية والنشر 

7 لجئة الشياب الوطنى 

8 - لجنة حماية فلسطين والافاكن المتدسة 

9 لجنة الشمؤون الاقتصادية 

وقد عمل الحزب الوطنى برئاسنة الاستاذ علال الفاسى 
وبواسطة هذه اللجحان على بناء عدهة مدارس فى مختلقف المدن 
والقرى وعلى تنظيم جامعة القرويين تنظيما صحيحا » وقام 
بدعوة واسعة النطاق لتعليم البنات واشراكهن فى تقدم 
البلاد ودعا كذلك لتوجيه بعثات الى مصر والخارج واراد أن 
يؤسس «(جمعية أصدقاء الطلبة» لتكتيل الشسعب والطلبة 
فى خط واحد ولكن الحماية رفئضت ذلك ٠‏ 

كفا عمل الحزب من الناحية الاجتماعية على حصر 
ساعات العمل فى ثمانى سسناعات ورفع أجور العمال وتخصيص 


لفن 


دن حجر ون 


يوم العطلة الاسبوعية » وهذه الخطوات كلها تدخل فى 
اظار تكوئن حركة نقابية بالعتئ المبحيم © ولكث: السلطات 
الاستعمارية التى سمحت بتأسيس. فروع للاتحاد النقابى 
التركبى بالقوك عمسم ببكوين" نذاياث تيال المفارية + 
كما ذظر الخوب الى حالة الصناعة المثربية فالف رحالها 
ودعاهم لخلق روح تعاونية بينهم ودافع عن مصالحهم دفاعا 
قويا > كها: قاد الحزب يتتظين, السييية المترفية زفسن. قزق 
رياضية وجمعيات كشفية وفرق مسرحية وغيرها ٠‏ 

هذه يعض أعمال الحزب الوطنى خلال فترة اشرافه 
على تنظيم الحركة الوطنية فى المغفرب » وهى كما تظهر لاول 
وهلة تنفيذا لمخططات كتلة العمل الوطنى وسيرا على نهجها 
السابق ٠‏ وقد وذنعت أحداث مهمة خلال هذه الفترة نذكر 
منها محاولة المعمرين الفرنسيين خلال سنة 1936 التى عم 
يها الفشط والكناف ننائن وبوئ المقر.ي كاولىا الالستيلاء 
على ,مصتادر اماو اللاستمادة" منها فى .رق أ ناضعهم: الت 
اغتصبوها من أصحابها الشرعيين ومعاضدة سلطات 
الاستميان لهم ق..ذلك. © بولكن: الوظنيين. بوانطة «حويهم 
وقفوا فى وجه هؤلاء المستعمرين سواء فى تاحية مراكثئن 
حين حاول هؤلاء الاستبداد بوأدى «ايمور» فقاموا بمظاهرات 
عديقة وبجارسة فبديدة تم .معها رضاء أعل«العنيدة "إلى 
ناحية فاس حين أراد المستعمرون الاستيلاء على الماء الذى 
يسقى أراضى قبيلة بنى يزغة حيث قاوم الوطئيون مقاومة 
عتيفة هذه العملية ونشدت معارك دموية بيأهم وبين جيشر. 
الاحتلال » قتل أثناءها كثير من الرجال العزل وهتكت 
الإعراض ونهنت» البيوت والمواشى, ٠‏ 


ب )انب 


وفى نهاية غقشت 1937 أصدرت ادارة الاشسفال 
التابعة للاقاهة العامة أمرا بتحويل ماء «أبي فكران» الذى 
يروى مكئاس ونواحيها بالماء الصالح للشرب لصالح بعض 
المعمرين الفرنسيين » فوقعت مظاهرة كبيرة أعتقل أثناءها 
كثير من ؛لوطنيين وسقط آخرون صرعى برصاص المستعمرين 
ثم تبعها اضراب عام فى مدينة مكناس يوم 8 ثونبر 1937 
فمظاهرات تضامنية نظقها الحزب ثم أعلان الاضراب العام 
فى سائر المدن المغربية احتجاجا على سياسة القمع التى 
اتمعتها الاقافة العامة ٠‏ 
وفى 24 شتنبر 1937 قام السيد «رامادييى» وزير 
الاشفال العامة فى الحكومة الفرنسية بزيارة لمدينة مراكش 
فاستفل أعضاء الحزب الوطنى هذه الفرصة ليظهروا له 
مدى الشقاء والبؤس الذى يعيش فيه المغاربية يسيب 
السياسة العقيمة التى تتبعها الاقامة العامة بالمفرب ©» 
فاحتشد أكثر من خمسة آلاف من البائسين الجائعين نسسماء 
ورخالا وأطفالا وأكذوا 'يهفون يسقوط الدفاية واخاظطنوا 
بالوزير الفرنسى الذى لم يجد: مخلصا منهم الا بعد أن ترك 
فى أيديهم قطعا هن حبته وسرواله » واسستمرت الأمظاهرات 
أياما ألخرى الى أن قرقها الجنود الذين اخذوا يطلةون النار 
على المتظاهرين فجرح منهم عشرات واعتقل كثيرون © 
منهم خمسة أعضباء من قرع الحزب بالجنوب »© فنظم الحزب 
عده مظاهرات تضامنية مع المناضلين المراكسيين فى عدة 
مدن كالدار البيضاء وفاس ٠‏ 
ومن جملة الحوادث أيضا أن الحماية أراإدت أن تبحث 
نوعا جديدا من السياسة البربرية حيث أنها منعت أتقامة 


.وسم اسلامى »؛ كان يقام عادة فى قبيلتى زمور وزيان ٠‏ فى 
حين عيلت هلىأقابة خج رسي التديسة «سالت نيزيز» 
راعية الدعاية الكاثوليكية فمدينة بريرية هى الخميسات 
فاخمع «الحزب "الوطتئئ :لد" الاقانة العابة يواسنظة رسالة 
رسعية»*كما تظم فرع الحزب بالقييسات مظاهرة عنية 
احتجاجا على السياسة البربرية الجديدة احتشد فيها آلاف 
المتظاهرين داخل المسجد الكبير بالخميسات ثم انطلقوا منه 
عبر شسوارع المدينة مما جعل المقيم العام «نوجيس» يتوجه 
بنفسه الى عين المكان فى محاولة منه للقضاء على هذه 
المظاهرة الشعبية وتفريقها » واستعان على ذلك بفيلق من 
اللثيف الاجنين مما آدى الى وقوع مندام مسلح بين التجيس 
وبين المتظاهرين نتج عنه عدة قتلى وجرحى ؛ كما ألتى 
القبض على قئات من رجال البرير ومن دياهم أعضاء مكتب 
الفرع بالخميسات © وقد أثر توالى هذه الاحداث وغيرها 
فى نفس المقيم العام الجذرال «نوجيس» وموظفيه الى حد 
نقدوا معه كل بد'هة وتدبير فاشتدت مهاجمتهم للوطنيين فى 
جميع أنحاء البلاد وضاقوا ذرعا بالصحف الوطنية فقررو؛ 
منع حريدة «الاطلس» لسان الحزب الوطنى © وفكروا فى 
وضع رقابة على الصحف الاخرى قدّل طيعها وصدورها مما 
جعل رجالها يقررون احتجاب صحفهم تضامنا مع جريدة 
«الاطلس» واحتجاجا على اارقابة المفروضة ٠‏ 

لقد كانت هذه الحوادث وآمثالها عنوانا على أهتمام 
الحركة الوطنية بالدفاع عن حقوق المغارية أقرادا وجماعات: 
كما اظهرت٠‏ الدري الوطني يتنظيو .عظيم: حدان. فى جهاداه 
المستميت من أحل الحربات الديموقراطية © وكفاحه وؤ. 


سميل الدفاع عن الطبقات المستضعفة من الشعب من خلال 
دعايته للمطالب المغربية فى الداخل وفى الخارج »© وتوحيد 
جميع طبقات الامة حولها ٠‏ وقيمته فى أنه لم يحصر عمله 
فى الدفاع السياسى »؛ بل يذل جهودا جبارة فى سمبيل تنظيم 
الجمهور وتربيته » وتوجيه الجماعة المغربية نحو الحياة 
العصرية على اسس وطنية ودينية وقومية ٠‏ ولكن كثرة 
الاعتقالات التى تعرض لها أنصاره وأعضاؤه فى جميع 
المناطق المغربية جعلت قيادة الحزب تفكر فى وسيلة أخرى 
لمتابعة الكفاح والعمل على اطلاق سراح المعتقلين وحل 
المشاكل التى يتخبط فيها المغرب فقررت عقد مؤتمر استثنائى 
لكزاسة الموقف.واتشاذ.'القرارات: .من اجل: اباع :سياسة 
صريحة العداء لفرنسا وتصرفاتها تعد أن كان هناك نوع 
من 'لتعاون وخصوصا مع بعض زعماء الحزب الاشيتراكى 
الفرنسى الذين كانوا على رأسس الحكم فى فرنسا ٠‏ وفعلا 
انعقد المؤتمر بمدينة الرباط هسساء يوم 13 اكتوبر 1937 
افتتحه الاستاذ علال بخطاب توجيهي شرح فيه الحالة التى 
وصلت اليها البلاد ومدى الضقط والاضطهاد الاجنبى فى 
المغرب » وبعد تدخلات ومناتشات شاركت فيهاأ جميع وفود 
الاقاليم وفروعها » قر رأى المؤتمرين على تحرير ميثاق وطنى 
أو «كناشس المطالب» وتةديمه الى الدوائر المعنية ©») وقد 
جاءعت صيفة هذا الميثاق شديدة اللهجة بالنظر الى ما سسبقه 
من وثائق المطالب »© وقد استتهله واضعوه يبعض الحيثيات 
التى ارتكزوا عليها لذكر مطالبهم » هذه الحيثيات التى تظهر 
مدى الاضطهاد الذى فرضته الاقامة العامة على الوطنيين 
وعلى المواطنين المغاربة عامة كحادث تحويل ماء «أبى 
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فكران» بناحية مكناس وما نتج عنها » وحادثئة الحج 
التشيرى لكنيسة «سانت تيريز» بالشْميسات © وحالات 
التوقيف أو الرقابة التى تفرضى على الصحافة الوطنية » 
بالاضافة الى شرح أضانى لعلاقة الحماية بالدولة المغربية 
والازمات المادية والمعنوية التى تسببت فيها الحماية ٠‏ قلنا 
اتخذ الحزب فى ميثاقة هذه الحيثيات منطلقا لذكر مطالب 
الحركة الوطنية وتصنو فالقرارات التى اتخذها خلال هذا 
المؤتمر » والتى تتلة فى الاستنكار الجماعى لانواع 
'لإضنطهادات المفجعة والاءتقالات الكثيرة فى مدن مكناسن 
هغاس , ومر اكثى وقبيلة بنى يزغة وجميم المناطة, المغر.ية » 
والاحتجاج الصارم ضد مقاومة الصحافة المغربية هن طرف 
الحماية » وضد عدم السماح للمغاربة يتأسيس جفعيات 
مغربية ٠‏ وتحن اذا تتبعنا فصول هذا الميثاق نجد أنها تحمل 
مسؤولية هذه السياسة للروح الرجعية التى تعتمدها 
الحماية فى سياستها العامة » وفى الاخير نجد التزام المؤتمرين 
بمقاومة هذه الروح الرجعية وهذه التصرفات الجائرة بكل 
الطرق المشروعة ااجدية » وهم يعاهدون الله على تنفيذ 
محتويات هذا الميثاق » حيث نجد الفصل الاخير منه يقول : 
« يعاهد المؤتمرون الله على تنفيذ محتويات هذ! الميثاق 
ويعلئون استعدادهم لتقديم التضحية اللازمة لذلك » (1) ٠‏ 
وهكذا نجد أن الحزب انتقل 'الى مرحلة العمل المباشر لمتاومة 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال 


ماكثة الاقانة: العامة وملن: رابيها الختوال” تكس » 
وكذلك الدفاع عن الحريات العامة ٠‏ 

وتد أحدث هذا الميثاق فزعا كبيرا فى دواليب الاقامة 
العامة التى بعثت مندويا عنهاأ الى باريس للتشاور فى الامر 
بعد ساعتين فقط من اسستيلامه ©» ولعمل الترتيبات اللازمة 
لمجاتهة الاحداث الجديدة »© وليئذر السلطات الفرنسية 
بازدياد الخطر »؛ وى هذه المرة وققع الاجماع من طرف جميع 
الإاحزاب والسلطة الفرئسية على قيمة هذه المطالب وقوتها» 
وعلى الوقوف ضتد الوطنيين المغارية خصوصا وان أوربا 
كانت فى ذلك الوقت تغلى مثل البركان وجيوشى النازية تدك 
الارض وهى تستعرض قوتها المتحفزة لاكتساح العالم ٠‏ 
وهكذا حصل الجنرال «نوجيس.» على التأييد الكامل ليضرب 
ضربته القوية ضد مسيرى الحركة الوطنية وزعمائها ٠‏ وهكذا 
وبعد مدة وجيزة من تقديم الميثاق ظهر رد فعل الاقامة العامة 
حيث أن حاكم ناحية فاس استدعى الاستاذ علال الفاسى 
زعمه » وان كان فى الحقيقة يريد تهديده ٠‏ وفعلا وقع الاجتماع 
فى مكتب الحاكم اتسم حديث الاستاذ علال خلاله بالصراحة 
والفضب واتهام الاقامة العامة والحماية بالاضطهاد وخنق 
الحريات »© واستتنكار أعمالها ضد الدين والوطن والانسانية 
الشىء الذى جعل المتيم العام يصدر قرارا بالقاء القبض 
غلى الانتاد علا الفاسى, رئيس" الحزيا' الوطلى يوم 29 
أكتوبر 1937 وعلى اعضاء من اللجنة التنفيذية هم الاسساتذة 
محمد اليزيدى © وعمر تن عبد الجليلل © وأحمد مكوار » 
ونقلهم الى ميدلت حيث #ضوا ليلتهم ثم نقلوا فى الصباح 


الى قصر السوق © حيث وضعوا فى زنزانات مقدلة فى 
الحصن العستكرى هناك » تحت حراسة الجنود الفرئسيين 
وفى يوم 3 نونبر من نفس السنة نقل الاستاذ علال فى 
طائرة خاصة من قصر السوق الى الصحراء ومنها الى 
الفابون فى افريقيا الاستوائية حيث تضى هناك أزيد من 
تسع سسنوات قبل العودأة الى ارض الوطن ٠‏ 
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الفصل الثناليث 


فذسرة النفي السى 


التحابود 


وهنا نصل الى اهم هرحلة من مراحل كفاح الاستاذ 
علال الفاسى حيث أن هذه المرحلة التى تبتدىء فى سسنة 
7 والتى كان الاستاذ علال خلالها مبعدا عن أرض 
الوطن » وعن الاحداث التى تقع فيه » وعن تطورات الحركة 
الوطنية والاستقلالية التى كانت تجرى فق المغرب يسبب 
سموع الحالة التى كان يعيش فيها © ويبسيب الخناق الضيق 
الذى فرضه عليه المستعمرون أثناء نفيه ٠‏ هذه الحالة حولت 
فكره السياسى والوطنى وجعلته ينادى باستقلال المغرب 
جهارا واعتباره أساسا لكل تفاهم أو تعاون ٠‏ لذلك اخذ 
يعمل يشتى الوسائل كما سنرى مستقبلا ٠‏ وهناك ظروف 
ل ع ريا النفى هذه مرحلة مهمة أو هى أهم 
مراحل كفاحه » تتلخص فيما ولى * 
1[ أن فترة النفى كانت طويلة »© وان النفى كان 
خارج المغرب وكان فى افريقيا التى كانت تعيش أحلك فتراتها 
ان النفى حدث ف المرحلة التى بلغ فيها النضج 
التكرق سحاد علال عرسية كزيرة © تققد نعى وهورة تعر 
7 سنة وغاد رمن المنفى وعمره نحو 6 سننة ولا تخفنى 
أهمية هذه السنوات وهذه المرحلة فى نمو الشسخص وتكوينه 
حي 0 7 راجل التكرين:والنخكيم والقطون ٠‏ 

4 ن الفترة آلتى حدث فيها الثفى كانت فترة حرب 
وكان 0 اعد هو بناء عالم ما بعد الحرب وطبيعى ان 
تكون الفرصة مواتية لزعماء الشعوب المستعمرة كى يطالبوا 
باستقلال يلدائهم ٠‏ 

4 التحول الفكرى الذى طرأ على الاستاذ علال 
فى هذه المرحلة بعد أن تأكد من فشل التجربة الماضية فى 


الكفاح تلك التجربية التى كانت تنطلق هن ميدء واحد هو 
مبدا التفاهم ع المحتلين » والتى لم تزد المستعمرين الا تعنتا 
ضد شعوب البلدان المستعمرة » مما جعله يفكر فى نهج طريق 
آخر الى أن اهتدى الى الطريق القويم الذى يتمثل فى 
المناداة بالاستقلال وجعله مبدأ أسساسنيا لكل تفاهم والعمل 
على بناء وترميم البلاد بشتى الوسائل ٠‏ 

ولابد لنا من الاشارة الى أنه يكون لزاما علينا عند 
التحذف؛ عن :هذه المرحلة مج كتاج الاستاذ. علذل ‏ وهن 
المقصود ببحثنا ‏ أن نتابع ولو بشكل مختصر تطور 
الاحداث فى المفرب خلال هذه الفترة التاريخية لعى تكون 
مسايوتكا لاحداث :نزبل: الغابون. داخلة:ضممن الأطار العام 
'لذى هو تطور الحركة الوطنية العامة © ولترى مدى 
التناسق الحاصل بين أعمال الاسستاذ علال فى الفابون 
ودين أعمال الوطنيين فى المغرب © وكيف أنهم يعدلون 
جميعا من أجل هدف واحد هو الاستقلال كل واحد يدافع 
عه .وضمل دله بالوكائل «الخاضة به + 

تحدثنا فى الفصول السبابقة عن أهم الاطوار التى 
قطعها الاستاذ علال فى كفاحه ضد المستعمر » وعن 
أهم الاحداث التى طبعت أعماله وفكره »© وأنتهينا الى أنه 
نفى فى 25 أكتوبر 1937 الى الغابون فى مجاهل افريقيا 
الاستوائية على اثر: الامر الصبادر عن الجذرال «نوجيس» 
لمكم رتسي جاده توي ركنا ديعن ندري عزانت 
عنيئة واضطرابات عامة © وتسيب فى أصطدامات عنيفة 
بين الوطنيين وبين الجيشش. الفرنسى الذى لم يأل جهدا فى 
قمع هذه المظاهرات وفى تقتيل الناس وتشريدهم وإعتقالهم 


وقد أصاب الحركة الوطنية فق المفرب نوع م نالخمول بسنيفيه 
اعتقئال رؤسسماء الحزب الوطنى ونفيهم الى مختلف مناطق 
العالم » ولم تسنترد نشاطها الا بعد مدة » حين لمت شتاتها 
مرة آاخرى وبشكل أكبر منسانقه » واقدمت على خطوة 
مهمة هى وثيقة الاستقلال التى قدم تمن طرف اللجنة 
الوطنية لحزب الاستةقلال الذى اسسن خلفا للحزب الوطنى 
سنة 1944 ٠‏ 

ولنعد الى نزيل الغابون الذى ترك فى المغرب أبا 
محتضرا »© وابنة لا يزدد عمرها عن ستة أشهر لنصاحيه 
فى هذه الظروف العصيبة التى كان يعيشها بعد أن انزل 
أولا فى قرية «انجولينى» بجنوب الغابون حيث أصيب 
فيها بمرض خطير ظل يعانى من آلامه مدة طويلة نقل يستببه 
الى قرية «مويلا» التى قضى بها أريعة وخمسين شهرا ٠‏ 

وأول ملاحظة تبدو فى هذا الميدان هو أن مرحلة 
النفى هذه تنقسم ألى قسمين رئيسيين سواء بحسب مكان 
النفى أو بحسب الاعمال الهامة التى قام بها الاستاذ علال 
ف منفاه وهذا هو المقصود 5 

1 القسسم الاول ويبدأ متذ أعتقاله الى اعلان ثورة 
« دوكول » وتتسمم بدّوع من الركود حيث أنه لم يكن بامكائه 
أن يقوم بأى عمل مهم سوى الاحتجاج على سوء المعاملة » 
والمطالبة بحقوق المسجون السياسى © وسوى بعض 
المحادثات العادية هع حراس السجن ؛ ولكن الهدنة 
الفيشية وثورة الجنرال «دوكول» أتاحت له السبيل لان 
يرفع صوت المغرب وان يبذل مجهودا كبيرا فى سبيله » 


وقد كان مركز أعتقاله فى هذه المرحلة هو قرية «مويلا» 
فى جنئوب الفابون التى استمر اعتقاله بها الى يونيه 1941 
2 القسم الثانى ويتسسم بالمطالبة بالاستتلال 
والعمل من أحله ويبدأ بقيام الثورأة الدوكولية ضد الحكام 
الفرنسيين وعلى رأسهم «فيشى» وانقسام المستعمرات 
الفرنسية فى تبعيتها لدوكول وفيشسى وقد احتلت جيوشس 
دوكول خلال هذه الثورة قرية «مويلا» وجنوب الفابون 
فى يوليوز 1940 متجهة الى أحتلال العاصمة الغابونية 
«لييرفيل» حيث أصبحت أفريقيا الاستوائية فى هذا الوتت 
مركز الالتجاء الفرئسى ومركز تنظيم المقاومة ضد الاحتلال 
الالمانى الذى أخذ يغزو أراضى العالم كله » حيث أرادت 
ألمانيا أن تعمل على تأسيس أمبراطورية تعتمد على التفوق 
الجنسى الآرى © وتعتبر الشعب الالمانى أفضل ضعب 
موجود فى العالم » وحاولت بشتى الوسائل جلب الوطئيين 
فى المغرب وفى أفريقيا الشمالية عموما الى صفها حيث 
أوعرت اليهم بالقيام بحدركات ثورية ضد فرئسا التى 
تستعمرهم والتى كانت ضمن الحلفاء الدين يقاتلونها » 
ولكن الوطنيين فى المغفرب سرعان ما أدركوا هذه الحقيقة 
حيث استطاع الحزب الوطنى أن يشق الطريق لنفسه وسط 
الدعايات المختلفة ويقف موقف المؤيد لمبادىء الديموقراطية 
وبر هن على ذلك بذهاب عدد كبير من المجندين المغارية 
للتتنال فى صفوف فرنسا والحلفاء ضد المانيا الئازية ٠‏ 
وكانت «ترازافيل» هى العاصمة التى حلت محل 
باريس يسير دفتها وال فرنسى عام وتحت أمرته رئيس 
للعميالة هو الكمندان «روجى» الذى كان له اهتمسام 


ب 80 اه 


بالسياسة العربية ودراية بها ٠‏ وقد أتبع والى افريقيا 
الاستوائية سسياسة خاصة مع الاوربيين الموجودين هناك 
تتلخص فى دعوتهم للانضمام الى الثورة الدوكولية وامضاء 
رسالة تأييد يذلك أو الاعتقتال فى اماكن خاصة بأنصار 
«فيشى» ٠‏ وطبيعى أن يستدعى الكومتدأآن «روجى» 
الإستاذ علال ليستفسره عن رأيه 2 هذه الاحداث وليطلب 
منه هسائدة الثورة الدوكولية واعدا اياه بتحسين الحال 
ومخبرا اياه بأن الثورة ستعمل على تغيير السياسة 
الاستعمارية الفرنسية المتخذة ٠‏ وقد طلب منه أن يكتب 
رسالة الى الولاية العامة فى هذا الششأن »© ولكن الاستاذ 
علال تعلص وتقال له : « يمكنك أن تكتب بنفسك وتخبرهم 
بأنى كرئيس للحزب الوطنى لا أريد الا الوصول لما يصبوا 
اليه الحزب هن تطور وتحرير »© (1) » وبعد مدة جرت 
مقابلة أخرى بينهما طلب خلالها الكومندان «رورجى» من 
الاستاذ علال أن يكتب رسالة الى دوكول يؤيد فيها ثورته 
ضد «فيشى» وقدم له مشروع رسلالة على غرار الرسائل 
التى يكتبها القرنسيون القاطنون هناك ©» فكان جواب 
الاستاذث علال : 

« ان قضية الخلاف الحادث بين «فيشى» ودوكول 
قضية فرنسية محض لا حق لى ولا لسائر المغاربة فى 
التدخل فيها © نعم فيطلا يرجع لمقاومة الالمان يمكننى أن 
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اؤكد أنه ليس فى المفغاربة أحد يريد أن يصبح فحكوما 
لالمانيا أو ايطاليا » على أنه من الوجهة المنطتية ما دامت 
مغرنئسا ةد دخلت الحرب وما دام فى استطاعتها أن تقاوم 
فليس من الوفاء أن تخون حلفائها ودلقى بهم فى أحضان الالمان 
وتديسي يدممهم وهم فى أشد الحاجة !ليها ٠‏ واما فيما 

يخص التضية المغربية فأنا >ممثل للحزب الوطنى » أعتبرها 
قتضيتى ؛ وأنا مستعد للتعاون مع الجنرال دوكول اذا كان 
راغبا فى أن يحقق أمانى الشعب المغربى » ولذلك فمعرفتى 
بسياسة الثورة الديجولية فيما يخص فرئسا لا يكنينى ©» 
بل يجب أن أعرف سياسة دوكول المقربية © وحينئك 
يمكننى أن أعمل على ضوء استنتاحجاتى منها » (1) ؛ وذكر 
سوء حال المفارية والمجهودات التى بذلها الحزب الوطنى فى 
سبيل التوفيق بين حاجيات البلاد وبين الصداقة الفرئسية » 
فطلب منه الكومذان «روحجى» أن يكتب هذه المعلومات فى 
رسالة يتكلف هو بابلاغها الى الجنرال دوكول ٠‏ فكتب 
الاستاذ علال الى هذا الاخير رسالة سنة 1941 يتوّل 
فيها : ( ان المغرب الاتصى المرغم عل ىاستمراره فى نظام 
العصور الوسطى »© والذى يرغب فى تطور شسبية بها 
وصلت اليه مصر والعراق لا يمكنه أن يقبل تجديد الاحتلال 
من ألمانيا أو ايطاليا ». وهو .يعتقد أن حكومة حقيقية 
لفرنسا الحثيقية جديرة بأن ترضيه بتحقيق أمانديه القومية ٠‏ 
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لست أريد أيها الجنرال أن أحدد فى هذه الرسالة مطالبا 
ولكنى أريد أن أؤكد أننى شخصيا لا أرغب فى جاه ولا مال » 
وانها أرغب فى مصالحوطني وحةوقه » ورئيس الحرب 
الوطنى المبعد منذ خمسة أعوام لا يريد الا أن يعرف 
السياسة الجديدة التى ستدشنونها قيمبا يخص المغرب 
الاقصى » اننى لا أمثل شيئا من ذاتى وانما تيمتى فيما أتمتع 
به من ثقة الشعب »؛ وفيما سأحمله لامتى من نتائج عملكم 
الرسدفى ٠‏ أن «ليوطى» الذى تحترمونه لم يرتكب أخطاء 
«نوجيس» وأمثاله وقد آاعرب عن ندمه على كثير من انواع 
السياسة التى اتبعها بنفسه ٠‏ ولقد أيد الكثير من الفرنسيين 
حركتنا » فاذا كانت سياسنة سعادتكم تتفق مع سسياستنا 
نحن »© فاته من الممكن لى أن أفعل »© (1) ٠‏ وأعقب تسدلم 
دوكول لهذه الرسالة فترة انتظار وصفها الاستاذ علال 
بقوله : « وكان بيعث فى نفسى من الامل الشىء الكثير » 
وان كنت أعرف أن الفرئسيين لا يتغيرون عن موققهم ولو 
حدث من الوقلائع أكثر مما حدث » لانهم محافظون فى أفكارهم 
ومن الصعب أن يتطوروا بالسهولة التى تظن » (2) وبعدها 
ارسلت الولاية العاية مبعوثا عنها للتخابر معه باسم 
فرنسا الدرة فى شأن المغرب وسائر الشملال الافريقى 
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للعمل على مشع احتلالهما من طرف الالمان وقد بين له الاستاذ 
علال اسنتعداده للتوسط لدى الوطنيين التوئسيين 
والجزائريين » أما فيها يخص المغرب فقد أكد له ياسم 
ألوطنيين استعداده العمل على تحرير المغرب من الضغط 
الالمائى » متعاونا فى ذلك مع فرنسسا الحرة » ولكن بشرط 
واحتى مرو" هق أن تكن الحترال" دوكنول: تفلا 
المغرب منذ ذلك الحين ؛ ثم بعد الاستقلال يشكل الملك 
حكومة وطنية تعقل على كسب صداتة فرنسبا للمغفرب 
وقد استمرت هذه المحادثات ثلاثة أيام أخيره بعدها بأنه 
حبرل برقنة الككومة كرنييا الحرة بهد شيا إخلاضة 
ما دار من نقاثئى ٠‏ وقد بعث فعلا اليبرقية التالية : 
« تفاوضت مع الاستاذ علال الفاسى © وهو يقبل التعاون 
مع فرنسسا الحرة على تحرير شمال افريقيا من ضغط 
المحور بشرط الاعتراف الناجز باستقلال المفرب ٠‏ والسيد 
علال الفناسى صريح ويتكلم فى استقامة ووضوح ويتمتع 
زيادة على نفوذه فى المغرب بكتة كثر .من زمماء العرب © 
٠ )1(‏ وفى الغد صدر أمر بتحويل مقر منفاه الى مديئنة 
«برازافيل» عاصمة ألكونفو الفرنسي لتتميم المذاكرة مع 
ادارة الشؤون السياسية ٠‏ وهكذا اجتقع بمجرد وصوله 
بالكاتب العام للولاية وبمعيته عدة شخصيات فرنسية مدة 
ثلاث ساعات كان محور حديثه فيها هو ضرورة اعلان 
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استقلال المغرب لارجاع الثقة بفرنسا الى الوطنيين 
المغاربة ٠‏ وقد أقام «ببرازافيل» مدة سبعة شهور لم يدع 
وقتا يمر خلالها ألا واستغله فى سسبيل التعريف بالقضية 
الغربية وشرح الظروف السياستية والحربية القى تملى 
على :فرئسا متخ المثرب النتعلالة ىق كنت المتالببات وى 
جميع الاوساط السياسية الفرنسية الرسمية فى «برازافيل» 
والتى كانت هنقسمة على نفسها خلال تثك الفترة الى 
غريتين : عطست 

1 فريق يرى ضروررة التعاون مع الوطئيين 
والاشهاذة من .كوتهم واغطاء. المقرت. استغلالاً توفيتنا 
يرضى المغارية ويضمن للفرنسيين مصالحهم ٠‏ 

2 فريق يرى ترك الوطنيين والاستغناء عن كل 
مساعدة ترجى منهم لانها تتطلب من فرئسا تقديم تضحية 
ليست هى فى حاجة اليها ٠‏ 

وطبديعى أن تضيع المصالح وسصط هذا الخضم من 
النزعات والافكار المختلفة ٠‏ 

وفى يوليوز 1941 وصلت برقية من الجنرال دوكول 
الى الولاية العامة يقول فيها : « لتد درست قتضية الفاسى 
والمغرب وسأحمل معى الملف الى برازاقيل » (1) ٠‏ 
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وفعلا حضر الجنرال «دوكول» ودرفقته سفير فرنسا 
الحرة فى اثيوبيا الذى سسبق له ان اشتغل بالاقامة العامة 
فى المغرب والذى طلب مقابلة الاستاذ علال وأخبره بأن 
الجنرال حدثه فى الطائرة وطلب منه أن يجتمع به ويتذاكر 
معه ؛ ودار بينهما حديث عبر عنه الاسستاذ علال بقوله : 
(١‏ وقد اتحدث فى موضوع مهم »© فعدرت فيه عن أفكارى فى 
ضرورة استقلال البلاد بكل صراحة ووضوح © وفهمت من 
حدينة :اند زابه لأيعق مغ الاسصلال ولكتسةتبع العبداج 
ياصلاحات عملي ومفيدة » (1) 


وبعد نزول آلحلفاء فى افريقيا الشمالية طلبت وزارتا 
الخارجية الامريكية والانجليزية من الجنرال دوكول اطلاق 
سراح الاستاذ علال رسميا وقبول شرطه الذى هو اعلان 
الاستقلال » فكان رد الحكومة الفرنسية على لسان الكاتب 
العام للولاية الذى قال للاستاذ علال : « ان الجنرال دوكول 
غضوب مثلكم © فقد كان يريدوضع حل للقضية المغربية 
باتفاق معكم © ولكن طلب الاتجليز والامريكان اطسلاق 
متراحك واعلان اسغلال امقر > احلك.ق تنسية تكوها 
ودعث فيه روح الرجل الذى لا يحب أن يعمل تدت 
الضغط » (2) 


(1) الحركات الاستقلالية ى المغرب العربى للاستاذ علال 
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مما تقدم يتدبين لنا مدى اهتمام الاسمتاذ علال باستقلال 
المغرب حتى فى احرج الظروف التى هى ظروف المنفى : 
0 فى التعريف 0 المغربية وداب 
الانظار اليها » وكسب العاطفين عليها سواء عن طريق 
محادثات ممع المسؤوئين الفرنسسيين أو عن طريق 
مكاتباته واتصالاته ٠‏ وى هذا الوةقت الذى كان فيه 
الاستاذ علال الفاسى فى منفاه والحرب العالمية الثائية على 
أشدها وقعت حادثة اختلاق وفاته من طرف المانهيا 
الهتليرية التى أرادت خلق مشاغبات لفرنسا فى مستعمراتها 
وخصوصا المفرب »© فأذاعت من محطة برلين تبأ وفاة الزعيم 
عْلال القانمي: يها حمل القبعى»ق المغرت تتدهل ٠‏ وكاد 
ان يصدر عنه هياج وانفجار اولا أن سارعت الاقامة العامة 
الفرنسبة فى المغرب بتكذيب الخبر وابلاغه للاطر المسؤولة 
9 الحطزب ٠‏ 


هذه اهم الاحداث التى عاشها الاستاذ علال فى منفاه 
بالفابون بعيدا عن كل ا خارجى 4 ويعيدا عن جميع 
مظاهر الحياة العامة » حتى أنه لم يسمح له بمطالعة الصحف 
أو الاستماع للاذاعة » بالاضافة الى منع الزيارات العائلية 
وغيرها طيلة ابعاده ٠‏ وكانئت صراحته فى الذود عن حرية 
بلاده ستبيا فى تمديد نفيه أربعة أعوام اخرى قضاها فى نظام 
امدق تن ساق : وك لق نحي خادليا فى دار طبغررة مقط 
بهندسة الاسلوب الاستعمارى »© متعرضا اشتى المضايقات 
لا يبارحها الا لماما وتحت حراسة مشددة لا يباح لاى احد 
أن يحادثه أثناءها أو حتى أن يتترب مئه »© بالاضافة الى 
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الجو الحار الذى كان يسود تلك المنطقة الاسستوائية ٠‏ 
وأهم ما يدلنا على تلك الحالة المزرية التى كان يعيشها » 
مكاتباته السيد أحمد مكوار أحد أعضاء الحزب التى ابتدات 
سنة 1942 بعد ونفناة والده » وبعد رفع الحظر الذى كان 
مفروضا على مراسسلاته » حيث أن هذه المكاتبات تدل على 
أنها كانت خاضعة الراقتبة استعمارية شديدة » كما تدل 
على أنه هو نفسه كان خاضعا لمراقبة أشد »© لخلوها من 
أى خبر عن ها كان يجرى خاريح قرية «مويلا» سواء فى 
أرض الوطن أو فى غيرها من بقية أقطار العالم © فقد أرسل 
يرقية الى السيد أحمد مكوار باللفة الفرئسية ‏ وهذا 
يدل على تعلمه هذه اللغة أثناء فنفاه ‏ مؤرخة فى 22 غشت 
2 دؤكله مها حك تركة والدة بعذما وضلة تغية هذه 
ترجتتها العرفية : 

« الى السيد أحمد مكوار ل يقاس درب ألروم 

وكلت السيد أحمد مكوار توكيلا عاما فيما يتعلق 

بتركة والدى ٠‏ 

أقدم عزائى للاسرة خصوصا زهراء ٠‏ 

فى رغبتى أن تسكن زوجى فع أبيها فى دار والدى ٠‏ 

اعتنوا بتعليم ليلى 

عليكم جميعا بالصبر الجميل » (1) 

وبعد هذه اليرتية أخذت المراسلة بينه ودين السيد 

أحمد مكوار تأخذ نوعا من الانتظام ©» غفنجد فى 10 شتئبر 


٠ 1 حريدهة «فاسس» العدد 15 دوئيه‎ (1١ 
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4 رسالة بعثها اليه يهنئه فيها بعد أن أخبره باطلاق 
سراحه ويستفسره عن أحوال العائلة الصفرى والكبرى 
وأخرى فى 8 أبريل 1945 فى نفس المعنى ٠‏ وكل هذه 
الرسائل تدل عل ىمدى ما كان يعائيه من آلام وأمراض ق 
معدته وكيده © وما كان يعانيه من مضايقة سواء فى الشغل 
أو فى المحادثة أو المراسلة أو المطالعة كذلك » وبقى على 
هذا الحال الى أن تم له السماح بالرجوع الى أرض الوطن 
فى يونيه 1946 »© ففى 26 يونيه رجع الى مدينة فاس ليجد 
جميع السكان فى انتظاره يهتفون بحياته وينشدون النشيد 
الرسبن. لحرب الاسقلال هذا" الكرب الذى لم يتحرف 
الاستاذ علال بتأسيسه الا فى الطائرة التى أقلته من المنفى 
الى أرض الوطن ٠‏ 

وبعد > ماذا نقول عن هذه المرحلة من الكفاح وعن 
مدى تأثيرها فى شخصية الاستاذ علال الفاسى © يمكن 
التول: ان اكير :خضزات: الافتعاذ: علال أله ل يكن :وطنيا 
فحسب © ولا سياسيا فحسيب © ولكته كان الى جائنب 
ذلك مفكرا »© ولذلك كانت مرحلة النفى هذه مرحلة تدول 
فكرى لهذا الرحجل © فما هى مظاهر هذا التحول : 

1 المظهر الاول والاساسى أنه آمن يأن الاستقلال 
هو الوسيلة الوحيدة لتخرين .المقرف ويثائة.ت وابعد النكرة 
إلتى كانت سائدة من قبل والتى تقول بأن الوقت لازال لم 
وهو فى المنفى وحيدا مبعدا عن عالم اخوانه وعن الشعب 
الذى يستمد هنه الفكر الوطنى اتجاهه ومطاليه © وقدم 
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مذكرته وحاول أن يتابيل «دوكول» يوم كان رئيسا للجنة 
تحردر فرئيسا ليعرض عليه فكره متذرعا بنمفس الإفكار 
والمبادىء التى كان يحملها دوكول فى سبيل تحرير 
وطئنه فرئسسا ٠‏ 


2 المظهر الثانى ويتمثل فى أن افقه انفتح على 
عالم اوسع »© فبدا يفكر فى الغرب العربى وفى افريقيا 
عموما : ولكن تفكيره فى المغرب العربى كان أقوى © فاتد 
ادر افتاه التفى: أن الممل: العردقن :سوام من : آكل. التطرير 
اق البناء يكن .ان يتجهم اذا لم يفتافيده العمل الججاعي ى 
امار القوت العوين ٠‏ كفيوما .وان الأتسيان ولك ف 
افخذا ود الكلانة :نوهد جا تيسْتلين أ ا عهانة ند جوع بين 
المنفى حيث عمل على الدفع بالحركة الدستورية ى تونس 
التحرير الجزائرى وتنظيم الثورة الوطنية الجزائرية ينئس 
الروح التى عمل بها فى تنظيم المقاومة وجيششى التدرير 
المغسربى ٠‏ 


3 - المظهر الثالث ويتمثل فى تكوين الفكر البنائي لدى 
الاستاذ علال الفاسى ال ىجائب فكر المقاومة للاستعمار » 
فقد اتسع أفق تفكيره حتى أصبحت تضية الاستقلال امرا 
مفروغا منه ©» ولذلك وجب التفكير فيما بعد الاستقلال وهو 
البناء » كما وجب التفكير فى المغرب على أساس أنه جزء من 
عالمَ ايتضايك بمو ما اصيحنا تطلق. عليه اليوم بي العرف 
الدولى «العالم الثالث» وعلى أساسى هذه الشمولية بدا 
الاستاذ علال يحلل مشساكل هذا العالم الفكرية والاتتصادية٠‏ 
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هذه أهم التطورات ألتى طرأت على فكر الاسمتاذ 
علال الفاسى وعلى شخصيته 4 وهذه أهم الإاحداث التى 
تيار الحركة الوطنية واحداثها التى كانت تجرى فى ارض 
المعركة 4 أرض المغرب 4 ولايد لعى تربط الاحداث بيعضها 
المغرب فى هذه الفترة لنرى مدى التناسق والتكامل الحاصل 
بين الاحداث فى المغرب ومثيلاتها قى الغابون ٠‏ 

لقد كجان لذيوع نيأ اعتقال الاستاذ علال وبعض اعضاء 
والشعبيين على السواء » حيث قامت مظاهرات كبيرة ق جل 
والجيش الفرنسى قتل وجرح واعتقل على اثرها خلق كثير»ء 
وأامتدت هذه الحركة الى المنطقة الذليفية حيث امت 
مظاهرات كبرى فى تطوان تهتف بالحرية ويحياة وحدة 
المغرب 4 وا حتثشد الناس فى المساجد »؛ وأقفلت الاسواق 
والمتاجر » وكذلك كان الشأن فى بقية المدن الثمالية » 
بل تعدت هذه الحركة حدود المفرب إلى بقية أتقطار المغفرب 
العربى حيث وقعت تجمعات وحركات شعبية فى كل. من 
الجزائر وتونس © ووقع اضراب عام فى هذين البادين ٠دة‏ 
ثلائة أيام » وقد اسستمرت المظاهرات بمختلف جهات المغفرب 
عدة أسابيع كانت السلطات الفرنسية خلالها مثال الشدة 
فى المع والوحثسية 4 واعقب المظاهرات أعمال ارهابية 
ف كل أنحاعء البلاد تمذلت ق مهاحمة ادارات الصحف الاحنبية 
ومستودع المترول بمكناسسى ©» ونسمف مستودع الاسلحة 
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بمدينة القنيطرة » وغير ذلك مما يدل على هياج الشعب 
وانفعاله وتأثره بالاحداثت خصوصا بعد أن أقفل مركز 
الحزب بمدينة فالس الذى احتلته القوات الفرنسية © ومّد 
ظن الجنرال «نوجيس» أنه بهذه الاعمال انتقم من الوطنيين 
وفن الحركة الوطنية المغربية » وأنه تم له القضاء عليها » 
فزار مدينة قاسن والدم لا زال يجرى بها والشعب فى 
مظاهراته حيث اعلن فى ندوة صحنية يوم 31 أكتوبر 1937 
أنه لن يغض الطرف أبدا عن الوطنيين وقال : « أنى أعلم 
جيدا الآن أن لى تأييد جميع الاحزاب الفرنسية التى أدركت 
مقدار الخطر © والتى رأت ششسيئًا فشيئا أن برنامج الثورة 
قاد فى شهر وأحد ياسم (الحزب الوطنى) "لى اثارة البلاد 
كلها من أقصاها الى أقصاها »2 ولكى نقضى دلى خطط 
الوطنيين كان واجبا أن نستعمل ل متى لزم ل قؤة 
جيشنا ©» أن هذه قضية سلامة عافة ©» اذن فقد قمنا 
يواجينا واستعملنا القوة وسنستير فى إستعمالها » (1) ٠‏ 
هكذا شود الجنرال فى تصريحه بقوة الثورة الوطنية 
وشمولها تحت قيادة «الحزب الوطنى» الذى عرف كيف 
يجند الشعب كله على صعيد واحد للدفاع عن حقوق 
الاية وحرية أفرادها ٠‏ 
ودد أعقب هذه القتلاقل فترة هدوء ظاهرى استمرت 
اثناءها خلايا الحزب فى العمل والاستمرار فى التقدم » وأصبح 


(1) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى للاستاذ علال 
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الوطنيون يعرفون باسم «الحزبيين» وزاد فى تنظيم الحركة 
وتقدمها رجوع الاستاذ محمد اليزيدى الى صفوفها بعد أن 
أطلق سراحه » حيث أخذ يسير دفة .الحزب والحركة الوطنية 
بلباقة ودهاء كبيرين » ولا يترك فرصة للعمل تمر دون أن 
يستغلها هو وتاقى الوطنيين للتنديد بالاعمال الوحشية 
التى ارتكيتها وترتكبها السلطات الاستعمارية فى المفرب ©» 
وقد كون الطلبة الموجودون فى فرئسا جمعية أسموها 
« هيأة الدفاع عن المغرب الاقصى » للدعاية لمبادىء الحزب 
وأفكاره » ولم يتركوا فؤتمرا الا وأعلتنوا فيه صوت المفرب 
مالي عكنا #امديمتة الطلية المقارية ى معن بحركة طيية 
لصالح القضية المغربية فى المشرق العربى ©» وبعثها من 
جديد بعد أن كانت قد دخلت فى طى النسيان والخحمول ٠‏ 

بتى الحال هكذا : خنق للحريات العامة واعتقال 
وتنكيل من طرف طائفة من الحكام الذين لا يخضعون لاية 
مراقبة » قلنا بقى الحال هكذا حتى اعلان الحرب العالمية 
الثائية سنة 1939 حيث كان المغرب وعلى رأسه الحزب 
الؤطتئ :وخلالة الملك يمثل. الصديق “الوفى. الدائم: لميادىء 
الديموقراطيةالتى تدافع عنها فرنسا ضد الاحتلال الفاشستى 
ندواء ىق نداية الحرب أن اكتاء الهدنة الفيفيية وحتئ. بعد 
نزول الحلفاء بالمياه المغربية يوم 8 نوندير 1943 »2 ولم تجد 
محاولة الالمان فى حلب رجال الحزب الوطنى لصتوفهم شيئاء 
رغم تبمشيرهم للوطنيين بقرب الظفر الالمانى الذى يفسح 
المحال: لنيك. المقرب"نظاما اكثر ختونة وكدلا: من تسايقة حيث 
استطاع الحزب |! لوطنى أق تفعرت علن الحديقة وسظ بيده 
الدعايات المختلفة وآن يتف موتف المؤيد لمبادىء الديموقراطية 
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فى الوقت الذى يدافع فيه عن المغرب وعن حريته ٠‏ ولعن 
الاقامة العامة قادلت هذا الموقف العظيم الذى اتخذه الوطنوون 
لصالح فرنسا واللفاء يسياسة القمغ واعلان الاحكسام 
العرفية واتهام الابرياء واعتقال رجال الحركة الوطنية مما 
وجه تفكير هؤلاء الى العمل على ضرورة الخروج من نظام 
الحماية والبحث عن وسائل التحرر والانعتقاق © وتغيير 
مياسة الراحل: بتياسة: العيل: الفعان” الحاد ين لضن 
الاستقلال العاجل التاجز والذى ساعد على اذكاء هذه 
الفكرة فى نفوس الوطنيين أجواء الحرب المسيطرة واعلان 
وثيقة الاطلسى ؛ ونزول الحلفاء بالمغرب » واستقلال سوريا 
ولبنان » وعدم التوصل الى أية نتيجة رغم التعاون الذى كان 
جاصلا نين! الو هتيلو الأعامة العامة “د التخصر ل على هذه 
الحقوق التى تتمثل فى الاستقلال عيدت االجنة التنفيذية 
للحزب الوطنى الى عقد هؤتمر عام تم يوم 11 يناير 1944 
بمدينة الرباط ونتج عنه تأسيس حزب جديدم يعوض الحزب 
الوطنىي هو «حزب الاستقلال» مهمته الاولى هى العمل من 
أجل الاستقلال ٠‏ وقد تكتلت فى هذا الحزب الجديد جميع 
طبقات الامة على اختلافها ٠‏ وكان أول عمل ايجابى وحاسم 
قام به أعضاء هذا الحزب الجديد هو تقديم وثيقة الاستقلال 
لجلالة الملك ولممثلى فرنسا وحلفائها ٠‏ وهذا نص الوثيتة : 

« ان حزب الاستقلال الذى تضم أعضاء الحزب 
الوطنئى السابق وشخصيات حرة ٠‏ 

حيث أن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها 
الوطنية » وحافظت على اسستقلالها ثلاثة عشر قرنا الى أن 
فرض عليها نظام الحماية فى ظروف خاصة ٠‏ 
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وحيث أن الغاية من هذا التظام والمدبرر لوجوده » 
الادارة والعدلية والثقافة والاتتصاد والمالية والعسكرية دون 
أن يعيدث ذلك يسيادة الشعب المغربى التاريخية ونفوذ 
جلالة الملك ٠‏ 


مبنى على الحكم المباشر والاستبيداد لفائدة الجالية الفرئنسية 
ومنها جيش الموظفين الذى لا يتوقف المغرب الا على جزء 
يسير منه © وانها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف 
اإلمناصر فى البلاد 5 

وحيث أن الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام الى 
الاستحواذ على مقاايد الحكم ©» واحتكرت خيرات البلاد دون 
أصحابها , 

وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم 
الوحدة المغربية ومتع المغارية من المشاركة الفعلية ىَُّ تسبير 
قؤون اده ومتعهم من كل حرية تكامنة أو علية + 

وحيث أن الظروف التى يجتازها العالم هى غير 

وحيث أن المغقرب شارك مشاركة معالة ف الحروب 
العالمنة يجانب الحلفاع 4 وقام رحاله آخيرا بأعمال أثارت 
أعحاب الجميع فى فرنسا وتونس وصقلية وكورسيكا وايطالبا 
وينتظر منهم مشاركة أوسسع فى ميادين آأخرى وبالاخص 
لساعدة. مرئسا على تحريرها ٠‏ 


وحيث أن الدلناء الذين يهرتون دماءهم فى سمبيل 
الحرية اعترفوا فى « وثيقة الاطلسى » بحق الشعوب فى حكم 
نفسها ينفسها واعلنوا آخيرا فى مؤتمر طهران سخطهم على 
الضعيف .: 


حي أن الحلفاء أظهروا فى فنتى المناسبات غطفهم 
على الشعوب الاسلامية ومنحوا الاستقلال لشعوب غيرها 
منهاما هو دون شعينئا فى ماضيه وحاضره ٠‏ 
وحيث أن الامة المغربية التى تكون وحدة متناسقة 
الاجزاء وتشعر بما لها وما عليها من واجبات داخل البلاد 
وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق قدرها 
الحريات الديموةراطية التى توافق فى جوهرها هبادىء ديئنا 
الحنيف والتى كانت الاساس فى وضع نظام الحكم بالبلاد 
الاسلامية الشقيقة ٠‏ 
قرر ما ياتى * 
1 فيما يرجع للسياسة العامة : 
أولا : أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه 
تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفندى سيدنا محمد ابن 
مولانا يوسف نصره الله وأيده ٠‏ 
ثانيا : أن يلتمس هن جلالته السعى لدى الدول 
التى يهمها الامر للاعتراف بهذا الاستقلال وضمائه ٠‏ 
ثالثا : أن يطلب انضمام المغرب للدول الموائقة 
على ميثاق الاطلسى والمشاركة فى مؤتمر الصلح ٠‏ 


رابعا : أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته 
حركة الاصلاح الذى يتوقف عليها المغرب ٠‏ (1 
فاذا أردنا أن نعرض للخطوط الرئيسية التى رسمها 
هذا الميثاق نجدها تتلخص فى كون نظام الحماية هو نظام 
مفروض على المغفرب فى ظروف استثنائية »© وأن معاهدة 
الحماية لم تطبق وخرفها :واضعوها لنظا ومن 6 #افمعت 
السيادة المغربية غير ملموسة الوجود وتقوت مصالح 
المستعمرين الاوربيين © وتأخر تطور العناصر المغربية © 
الشىء الذى ينتج عنه المطالبة بالاستقلال والوحدة التامة 
لجميع المناطق المغربية » وتكوين نظام ديموقراطى يضمن 
حقوق سائر العناصر والطبقات التى تتكون منها الامة 
.المغربية ٠‏ 


وهذا الميثاق يرثندنا مرة آخرى الى تناسق العمل 
الوطنى فى جميع الواجهات ويدلنا على تبلور الفكر الوطنى 
لذي حي . رجال. . الحركة. الوطلئفة اوتطور ةبر في "الشاعد 
الجغرافى الموجود بين الوطنيين فى المغرب وبين زعيم الحزب 
فى الفابون وبين جماعة الوطنيين الشباب فى مصر والشرق 
ورغم الظروف القانسية والمختلفة التى يعيشها كل فريق هلى 
حدة ٠‏ ولكتهم اجتمعوا واتحدوا حول نقطة واحدة هى 
ضرورة المطالبة بالاستقلال جهارا » وقدمت فى شكل رسالة 


([) جريدة العلم العدد : 6١807‏ 11 يناير 1969 - 
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من طرف زعيم الحزب الاستاذ علال فى الغابون + وتدمت 
فى مصر من طرف «رابطة الدفاع عن مراكثن 1 بعران 
هذا هو الميتاق وهذه هى بنوده » ويبقى أن نثسير الى 
ردود الفعل التى أحدثها فى نفوس المستعمرين وحلفائهم © 
لقد كان الاندهاشس عظيما فى الاوساط الاستعمارية بالمغفرب 
وعلى رأسها الاقامة العامة التى لم تقم يرد الفعل الا عندما 
اطمأنت لعدم تدخل جيوششى الحلفاء الموجودين فى المغرب : 
وخصوصا عندما لاحظت الانسجام الذى حصل بين 
الوطنيين وبين جلالة الملك حول هذا الميثاق ©» حيث عقد 
جلالته اجتماعا موسعا لدحراسة هذه الوئيقة ومسائدة ما 
جاء فيها من بنود »© كما تكونت لجنة ضمت بعض أعضاء 
الأحتفة- التبيذية "لححوت: الامتحلزل: ووزيرين. وزكسن 
التشريفات الملكية دخلت مع الاقامة العامة فى محاورات 
حول الطرق الصالحة لتنفيذ ما جاء فى هذه الوثيتة مع 
الاحتفاظ بعلاتات طيمة مع السلطات الفرنسية © ولكن 
هذه المحاولات فقثلت © وحاول السسيد «جابرييل بيو» 
المقيم العام الجديد الذى خلف «توجيس» أن يتلل من 
اهءية هذه الوثيتة فمئع كل اجتماع يتعلق بها ومئع 
المغارية من ذكرها ٠‏ وعمل على تنحية الوطنيين الذين 
ساهموا فيها أو وقعوها ©» وهكذا وق يوم 8 يناير 1944 
قبض الولاة العسكريون على 18مسيرا من الحركة 
الاستقلالية متهمين اياهم بالاتصال بالعدو حيث ان الاقامة 
العامة ادعت أنه وقعت اتصالات بين رجال الحركة الوطئية 
وبين المانيا والمحور » وان هذه الاخيرة هى التى دفعتهم الى 
القيام بخلق تلك الصعوبات لفرنسا ولجيوثس الحلفاء ٠‏ وكان 


فى مقدمة المعتفلين الامين العام للحزب السيد أحمد بلافريج 
وما أن انتشر نبأ الاعتقالات حتى عم الوطنيين استياء كبير 
ووقع اضراب عام شسمل سائر المدن المغربية »© ووقعت 
مسد هات جيف مين الوطدين يونين كينس الأننه ار 
وخصوصا فى مدن فاس وسملا والدار البيضاء ٠‏ وهكذا عم 
الاضراب سائر نواحى البلاد وأصبحت حالة الحرب قائمة 
ف أهم المدن المغربية 4 وأغلقتت جمييع المدارس المغربية 
والاسلامية تضامنا مع حزب الاستقلال وقادته ى مواتفهم 
من إجل المبادىء التى جاعت بها الوثيقة ٠‏ 

هكذا نجد أن تكوين حزب الاستقلال كان بمثابة خطوة 
عظيمة وحدت الامة بأسرها لصالح ا!حركة الوطنية وبعثت 
فى تفوس الكل وعيا قوميا أعجب به الجميع »© مما عمل 
على نشر الحركة الوطنية وذيوعها وبلوغها درجة لم تبلغها 
قط قل هذا العمد 4.حيث أن الحزية: :أكفة سياسة 
جديدة تتلخص 2 معارضة ك[. ما تسدسه الاتامة العامة 
بالاصلاحات 4 وتدعا لذلك رفض حزب الاستقلال الاصلاحات 
التى أراد المقيم العام (جابرييل بيو) ادخالها على المغرب 
واضطر الى شرح ما يطلبه الشعب المغربى بتدقيق + وما 
عزم على تحقيقه منذ 11 يناير 1944 مبينا أن الشرط 
الخرورى لكل تفاهم هو تحرير السيادة المغربية يعنى 
الانكلال النام .وان كل شعاون. قبل تطفيق هذا الشط قير 
مقبول ٠‏ وقد قدم ذلك فى مذكرة رسمية ات المقيم العام 
يعدل عن خططه ويعجز عن تنفيذ مخطط الاستعمار مما 
دفع بالحكومة الفرنسية ألى اعفائه وتعويضة بمقيم عام 
حديد هو السيد (اريك لابون) أحد أقطاب الددبلوماسية 
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الفرنسية ٠‏ وكان اول عمل قام به هذا المقيم الجديد تلبيته 
لرغبة صاحب الجلالة فى اطلاق سراح المعتقلين الوطنيين 
وعلى :راسهم الاستاذ علال ٠‏ الفاسى وارجاعه فن) بنفقاه 
السحيق بالفابون الذى دام تسع سذوات » وارجاع الامين 
العام للحزب السيد احمد بلافريج من منفاه يكورسيكا © 
والسماح للستيد محمد حسن الوزائى بالدخول لفاس من 
مقر اقامته الاجبارية بقرية (ايتزر) بالاطلس المتوسط ٠‏ 


وهكذأ ففى يوم 26 مارس 1946 تم دخول الاستاذ 
علال الفاسى الى مدينة فاس ويصحيبته الدكتور الفاطمى 
الفاسى الذى أوفده الحزب أرافتته فى رجوعه ٠‏ وقد غصت 
مدينة فاس مسقط رأس الزعيم بوفود المهنئين التى جاءت 
من كل حدب وصوب لتعير عن فرحتها وابتهاجها برجوع 
زعيمها العظيم الذى لم تسمح له جماهير المهنئين بالاتصال 
بأسرته ورؤية ابنته ليلى التى تركها وعمرها عدة شهور 
والتى بلغت السنة التاسعة من عمرها الا فى لحظسات 
صغيرة »© لانه اشتاق للجماهير الشعبية أكثر من اشتياقته 
لاسرته ٠‏ 


وهكذا وفى آن واحد وقع التقاء الوطنيين جميعا 
الموجودين منهم فى أرض المعركة والعاملين فى الخارج 
والمنفيين فى المناطق البعيدة » وقع التقاؤهم جميعا عند 
فكرة واحدة أصبحت راسخة فى جفيع الاذهمان هى أن 
مرحلة من العمل الوطنى قد طويت وان الوقتث قد حان 
لاعلان الكلمة الاخيرة والدفاع عنها التى هى ‏ الاستقلال - 
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الفصل الرابع 


الرجسوع همسن المنقسى 
ومتابعة الكفاح 


كان رجوع الاستاذ عازل الفاسى من منفاه بالغابون 
مناسبة حسنة للم شتات الحركة الوطنية وجمع الكلمة 
حول الهدف الاسمى الذى يتمثل فى الحصول على الاستقلال 
والذى مهد له أعضاء الحزب بتقديم وثيقة الاستقلام يوم 
1 يناير 1944 ٠‏ كما كان رجوعه لارض الوطن مناسية 
لتنسيق العمل بين الوطنيين وبين القصر الملكى وعلى رأسه 
جلالة الملك محمد الخافس الذى يادر باستدعاء الاستاذ 
علال واستقباله فى اليوم الموالى لرجوعه من منفاه مباشرة 
وأبدى له استعداده الكامل لمساعدة الوطنيين والتضحية 
فى سسبيل الوطن ولو أدى ذلك الى تضحيته بعرشه الكريم ٠‏ 

وقد كان أول اجتماع حضره الاستاذ علال بعد 
رجوعه هو الاجتماع الذى عدةده المولس الاعلى لحزب 
الاستقلال ى مدينة الرباط © لدراسة مخطط الاصلاحات 
الذى قدمه المقيم العام الستيد (لابون) الذى كانت سسياسته 
تتسم بنوع من الليونة الشىء الذى جعله يسمح ياصدار 
بعض الصحف الوطنية كجريدة «العلم» باللغة العربية »6 
وجريدة «رأى الشعب» باللفة الفرنسية اللتين كانتا 
الحرددتين الرسمنيتين لحزب الاستقلال ٠‏ وأن كانت 
السياسة الفرنسية لم تتطور قط فى أصولها الاستعماربة 
حيث أراد (لابون) بواسطة الليوئة والمجاملة تحقيق ما عجز 
عنه سايقوه بالعنف وقوة الحديد والقار »© وقد خرح 
المجتمعون بنتيجة ههمة هى معارضة كل اصلاح تتقدم به 
الاقامة العامة بدون الاعتراف باستقلال المغرب © وقدموا 
مذكرة بذلك الى القصر الملكى واتبعوها بارسال وفد عن 
المجلس الاعلى للدزب الى باريس لتوضيح الحقائق أمام 
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الحكرية الفزنسية" وابام . الزاق: العام الفركسى: والدعاية 
التفنية الفرسية © ورقم. الاستعبالات. الحسثة التى خظلن 
بها هذا الوفده قن طرف الكؤولية الفرتتتيين غاتنة ام 
حوسل. "الى جه تزكن لعتالع«العضية الويانية © ولساكه 
استقلال المغرب » ولهذ! فقد تقرر ارسال وفد آخر برئاسة 
الامين العام للحزب زيادة فى الاعراب عن حسن نية 
الوطنيين فى التعاون مع المسؤولين الفرنسيين وفى التوجه 
الى الراى العام الفرنسى ٠‏ 

ولكن هذه العناية التى ابداها الوطنيون لم تلق ما 
كان منتظلرا من التقدير والاهتمام من طصسرف الشعب 
الفرنسى »© لان الخطة السياسية لم تتيدل والاسساليب 
الاستحمارية لم تتحول ©» ورغم ذلك فتد قرر األحزب عدم 
الاقدام على أى آمر من شأنه أن يقلب الاوضاع راسا على 
عقب » قبل أن يوجه الانذار الاخير ٠‏ وهكذا تقرر أن يسائر 
الاسحاة: غلذل: «الفامين. نميه ال نارين البكيل. مهيينة 
الوفود السابقة » وخلال اقامته القصيرة هذه بارض الوطن 
قام بعدة أعمال جليلة » نذكر من بينها نششساطه الكبير 
لتدعيم: الحركة النقابيية فى فنامن والبيضاء وزبتن بثلال 
وأكادير ٠‏ 

السفر ألى باريس : 

قيل أن نتحدث عن سمفر الاستاذ علال الى فرئسا 
لا بأس أن نشير ولو بايجاز الى الحالة العامة التى كانت 
تسيطر على فرنسا اذ داك ٠‏ فقد كانت السياستة الداخلية 
نائة الأرقباك: ».وان القجيوميون: يهددون جالاشرابات 


والانسحاب من الحكومة » وكان الجدرال (دوكول) قد 
استأنف نشاطه فى معارضة النظام الحاضر داعيا الى 
التجمع التجتيد الشعب"الفرئسيى:ق دائرة: التظام' الجيهورئ 
الديمقراطى ومقاومة الشيوعيين الذين يرى فى وجودهم 
شطرا غلئ.:مستقبل: العقامة. الفرتسية © مما جعل. حكومة 
السيد (رامادييه) تفسيق درعا ينشاط (دوكول) وعمله » 
واعتقدت أنه مؤيد من طرف الامريكيين الذين لا يتبلون أن 
تنتصر روسيا فى نشر سنلطانها المعنوى على شعوب أوريا 
القربية" > والى «حانب هذا كاتث حملاث الصخف الأوريية 
والامريعة والقترعية عن بالمفاسة 'النرفبي: فى كيان 
افزيقا عدايلة: .خصوضيا بعد 'الرجلة- الى جام ,يها كلزلة 
الملك الى طنجة والقائه خطابه التاريخى بها ٠‏ هذه العوامل 
كلها دفعت بالسيد (رافادييه) وحكومته الى مراجعة التفكر 
فى علاقة فرئسا بأمريكا وتعديل الخطة ؛ بأن تمد فرئسا 
يدها كاملة لامريكا وتفسسنح لها مجال الترويج الاتتصادى 
لبضائعها فى فرنسسا ومستعمراتها وتتصى الشيوعيين عن 
الحكومة حتى تتمكن ‏ بعد أن تكون قد أرضت أمريكا ل 
من التحرر للعمل كما تشساء فالمغرب وسائر الشميال 
الاذريقى ٠‏ 

سافر الاستاذ علال الفاسى الى فرئسا فى هذا 
الجو المشحون بالمثبطات لتتميم العيل الذى بداه الوفدان 
السابقان » وقد وجد فى اسستقياله بالمطار جمهورا غفيرا من 
المغارية الطلاب والتجار والعملة وغيرهم » الذين أظهروا 
من الحفاوة والاكرام شيئا كثيرأ ©» وقد أدلى بتصريح 
للصحافة بمجرد وصوله قال فيه : « لقد حجئت لفرئسا كى 
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أواصل الجهود التى بدأها اخوانى من قبلى » وسأتصل 
بجميع الاوساط الفرنسية التى أرجو أن اجد فيها قبولا 
وتأييدا » (1) فهو فى هذا التصريح يوضح الغاية والمهمة 
التى حاء من أجلها وهى التفاهم تقتصد الحصول على 
استقلال المغرب ٠‏ وهذا ما أوضحه فى الحديث الصحفى 
الذى أدتلى به الى مندوب جريدة (فرائس تيروار) والذى 
اعطى فيه نظرة عن البرنائج العام [لمقرب: «السععل. الذى 
يلخم نوتليم :الحكؤمة والشبعت على اسائن تيموقراطى 
محض © كما شرح فيه علاقة المغرب بالجامعة العربية » 
والدور الذى يمكن أن تلعبه هذه الاخيرة فى مجال توحيد 
أقتطار المغرب العربى وشعوب العالم العريى ٠‏ وتعرض 
فيه لعلاقة المغرب بفرنسا فى الحاضر »© وما يمكن أن تؤول 
اليه فى المستقتل © وكذلك علاقة المفرب مع بقية الدول 
العظمى » وقد حضر بعد ذلك حفل استقبال أقامته الجالية 
المغربية فى فرنئنسا »© وحفلة أخرى أقامتها دار الفكر 
التونسية © وألقى فى هذه الحفلات عدة كلميات وخطب 
وشرح فيها بتفصيل القضية المغربية وكل ما يتهلق بها » 
وبالجملة فقد كانت الفترة الاولى من أقامته بباريس عبارة 
عن اجتقاعات وندوات ومحاضرات واتصالات بالشخصيات 
العربية والفرنسية وغيرها ©» وكانت كلماته وتصريحاته كلها 
دور كول 'نتطبة واحذة “هن اعنجاع" الفرنسييين: يقترورة 


اعلان استقلال المفرب مذكرا اياهم بمبادىء حةوق الانسان 

القى ثادث بها الثوراة القرئسية ٠»‏ ومبيتا لهم أن كير 

أمبراطورية هى التى تقوم فى الادهان وفى الارواح © لا فى 
الامتدادات الزمنية والمكانية » ومخبرا اياهم بأن تحرير 
المغرب هو فى الحقيقة تحرير لفرنسنا من خطيئة الاستعمار 

الغائشم ٠‏ 
وباختصار يمكننا أن نلخص أعماله فى فرنسا فيما يلى : 

1 القاؤه خطابا فى جمع عام للعملة المغاربة والجزائرتين 
فى (جون فيلى) دعاهم فيه الى تنظيم الصفوف ٠‏ 

2 س عقده اجتماعات مع الطلية الافارقة ومع تادى الطلبة 
المغاربة بباريس ثم يبعدها تأسيس مكتب لفرع الحزب 
بباريس » الذى كان له دور كبير فى توحيد الصفوف 
وتنظيم المغاربة والتعاون مع التونسيين والجزائريين 
وسائر العرب المقيمين فى فرئسا ٠‏ 

3 - تأسيس لاجنة للتنسيق بين أحزاب المفرب العربى 
ضمت ممثلين عن حزب الاستقلال وحزب الدسةور 
التونسى وحزب الشعب الجزائرى للعيل على 
تفنسيق أعمال الاحزاب المغربية الثلاثة ٠‏ 
هذا الى جانب محاولة الاتصال بالمسؤولين الفرنسيين 

للتباحث معهم فى جوهر المشكلة حيث طلب مقابلة وزير 

الخارجية الفرنسية الذى لم يجبه على طليه © وائما بعث 
من بطرائه: تفص | اوظفين الترسدين العاطنين على القضية 
المغربية قصد تصفية بعض الثقط الفامضة قبل الدخول فى 


مباحثات ايجابية ©» ولكن الاستنتاجات التى كونها الاستاذ 
علال من خلال, هذه المتابلة تظهر مدى غطرسة فرنسا وعدم 
استعدادها انح المغرب استقلاله خارج الوحدة الفرنسية » 
وائما تريد الغاء الحماية وتمتيع المغرب بحكم ذاتى فى 
دائرة الوحدة الفرنسية ٠‏ 


وبعد فشله فى التوصل الى نتيجة تذكر »؛ وبعد 
اتصاله بالمسؤولين الفرنسيين » اتجه الى الاتصال بالراى 
العام الفرنسى »© فقابل عدة شخصيات مسؤولة فى أهم 
الاحزاب الفرنسية »؛ ولكنه وجد آفكار الجميع متحدة فى 
استنكار السياسة الاستعمارية المتبعة فى ششمال افريقيا ©» 
وليس بينهم من يقبيل الكلام عن الاسستقلال. الخارج عن نطاق 
الوحدة الفرنسية ٠‏ 


وهكذا وبعد العجز عن التوصل الى خط التفاهم » 
لوجود الاختلاف فى المبادىء الاولى »© وتبعا للسياسة التى 
'"نكذتها أفرتسسا مع آمريكا فقد اسفوعت الحكومة الفرنسية 
المقيم العام السيد الابون) الى باريس واعفته من مهمته 
وعوضته بالجذرال (جوان) بصفته آأكبر جنرال فرنسى 
من جهة ؛ وبصفته ولد فى شمال أفريقيا وتمقع بروح ولاتها 
'لاستعمارية فن جهة أخرى » ولانه أيضا لم يكن من أنصار 
(دوكول) ٠‏ ولتد أثار تعيين هذا الجدرال على رأس الاقكامة 
العامة بالمغرب حفيظة الوطنيين المغاربية وعلى رأسهم 
ضاحب. القلالة الاى ف بترفيسة الن ووير 'الخارهفة 
الفرنسى يحثه فيها على عدم تعيين شخص عبسكرى على 
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رأس الاقامة العامة ») حفاظا على الصداقة المغربيه 
الفرنسية » ولكن حكومة باريس أبت ألا أن تتحدى شعور 
جلالة الملك وشعور الشعب المغريى النبيل وعينت الجنرال 
(جوان) ليقوم حسب فهمها بالقضاء على تحمس الوطديين 
المغارية وتهديدهم والقضاء على وحدة القائد المعظم جلالة 
الملك مع شعبه وسناندته للحركة الوطئية ٠‏ 


هذه العوامل كلها مجتمعة ©» مضافا اليها الجو الذى 
حاسه الدتلوماسية الفرنسية خول تعيين الجذرال (جوان) 
والذى كان فى جوهره جو تحد وعناد 2 وما أضافته الصحافة 
الاستعمارية بما نشرته هن مقالات للنيل من جلالة الملك 
واعتباره موظفا عاديا يمكن تغييره فى أى وقت ولانيل من 
الشعب المغربى عامة واعتياره شعبا بدائيا يحتاج الى من 
يقوده » وبالاضافة الى ما عامه الاستاذ علال وهو فى باريس 
من أن الجنرال (جوان) قد كلف من قبل حكومته بتنحية جلالة 
الملك عن عرثنه اذا لم يتنازل عن مساندته للحركة الوطنية 
الشىء الذى جعل الاستاذ علال يكتب الى الامين العام 
لكامحة “القول الغريية بكيزة الكس :ويظاب ينه التدخل لذى 
حكومات الدول العظمى ومنها أمريكا لتنبيهها الى خطورة ما 
تنوى فرئسا الاقدام عليه ما جعل تذفيذ هذه المؤامرة يتأخر 
مدة غير قصيرة الى أن استطاعت قرنسا اقتناع الحكومة 
الامريكية بعدم التخوف على مصالحها فى المغرب ٠‏ 


قلنا هذه العوامل هى التى دفعت الاستاذ علال بصفتهة 
رئيس حزب الاستقلال الى أن يسافر الى القاهرة مباشرة 
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معلنا بيذلك الاتجاه الصارم ف الحركة الوطنية ومعلنا أن لا 
الوفد الدائم للحزب بباريس الى مكتب للاستخبارات 
والفعلية تعينت. له النجنة التتنينية 'متدويا. حلي وين :طرفها 
والوطتية 'فى. هنبا + 


وهكذا نجد أن الدحركة الوطنية تد يئست من سياسة 
التعاون والتفاهم مع السلطات الاستعمارية سواء منها 
الاقامة العامة فى المغرب * أو الحكومة الفرئسية نفسها : 
واررت الخروج من هذه المرحلة الى مرحلة المجامرة 
والمقاومة والعداء لفرنسا » واعتبار مطلب الاستقلال مطلبا 
أساسيا لكل تفاهم وتعاون ©» وهيأت لذلك تنظيمات وخلايا 
داخل حزب الاستقلال » وقامت باطلاع الرأى العام الدولى 
بمشروعية مطلبها سواء عن طريق منظمة الامم المتحدة أو 
بق حابعة الدول العربية مما ستعرض له فيما بعد ٠‏ 


ددر 


عن 
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الفصسل الخدخامس 
مرحلةالنفى الاختباري 
بالمشسر قَّ العسر بسسى 
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لد كان وصول الاستاذ علال الفاسى الى القاهر يوم 
5 ماى 1947 «وكانت مصر آنذاك فى اطار حياتها اليرلمانية 
ونظامها الملكل :تعيفق اصيزاعات:داخلية بين القوئ: الوطنيئة 
الموجودة فى البلاد ٠‏ ولكن الجميع كان يتخذ موقف التأييد 
للقضية المغربية وتحرير هذا الجزء من العالم العربى ٠‏ وقد 
اتخذ عمل الامنتاذ علال ورفاقه الذين سبقوه انطلاقا من 
مكتب تدرير المغرب العربى الذى كان يضم نخبة ممتازة من 
مكافحى الاقطار الثلاثة والذى أعاد الاستاذ علال تنظيمه 
بمجرد وصوله الى القاهرة ٠‏ ةلنا اتخذ عمل علال ورفاته 
أسلونا جديدا ونهجا فكريا متقدما »© ومن خلال ذلك كانوا 
يعملون ع لى التعريف بالمغرب تاريخيا وحضاريا حتى أصبحت 
القضية المفربية حديث المجالس »© وساعد على ذلك تطور 
الظروف فى المنطقة وتيام الثوراة المصرية ٠‏ وتد نجحت مجموعة 
معنب المقرن وغلن راسسها الانتاذ علال قى. كنشيه تابية 
أغلب الدول العربية وخصوصا مصر »© حيث كادذوا لا يتركون 
فرصة تر الا وقاموا بزيارات للعديد من العواصم العربية 
الاذخرى كدمشق وبغداد وبيروت يحاضرون فيها ويجرون 
الاتصالات والتجمعات ؛) ويجمعون التيمرعات لصالح التقضبة 
المفردية التى هى قضية عربية ٠‏ 


واذا أردنا أن نتعرضش للحركة الوحلنية خلال هذه 
الفترة بشىء من التفصيل فاننا ذجد أن أهم طابع يطبعها 


وبروزها على نطاق دولى »؛ وحصولها على نوع من الرسمية 
فى المحافل الدولية فى اطار الهدف الاسمى الذى يتمثل فى 
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أظان!. عاينا: بكسن قينا يل : 
فى المحافل الدولية . 

2 تنسيق العمل مع المنظمات التحررية فى المغرب العربى 
مكانب لتحركة الوطنية ق: العواضب الاوبية والامويكية 


والاسيوية بحيث تعيل على جلب اصوات جديدة 
ومفيدة لصالح القضية المغربية ٠‏ 


هذا هو الاطار العام الذى غلف سير الحركة الوطنية 
خلال هذه الفترة مما سنعرض له بتفصيل فيما ياتى ٠‏ وقد 
ساعد على تنفيذه رجال الحركة الوطنية سواء اموجودون 
منهم فى القاهرة وعلى رأسسهم الاستاذ علال الفاسمى © أو 
الموجودون منهم فى المغرب »2 أو الموجودون منهم فى مناطق 
وقوته رعاية جلالة الملك محمد الخامس له »© وتبنيه للافكار 
الوطنية التحررية 4 ومساعدته للحركة الوطنية وتعلته بها 
الشىء الذى ظهر فى سائر أعماله وخطبه ومذكراته وعلاقته 
الاسور ق المغرب ٠‏ 

عندما نلتى ذظرة على فترة اقامة الاستاذ علال 
فى المشرق والتى امتدت عشر سسنئوات نجد أنها تنقسم الى 
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مراحل جزئية كل منها لها صبيفتها الخاصة التى تصيفها 
وى : 
1 - الحقبة الاولى من اقامته فى التاهرة ٠‏ 
2 ل حقبة الاقامة فى مدينة طئجة ٠‏ 
3 الحقبة الثانية من أقامته فى التاهرة ٠‏ 
الحقبة الاولى من !قامته فى القاهرة 

وهى عبارة عن مرحلة تجميع التوى والتهيىء للقيام, 
بالثورة ضدد المستعمىر وتبتدىء من وصوله أآلى القاهرة فى 
5 ماى 1947 الى سنة 1949 التى انتقل فيها الى مديئة 
طنجة » ويمكئنا أن نجمل أهم الاعمال التى قام نها خلال هذه 
الاذريقى عامة والمغرب خاصة نحو الهدف الماشود من ناحية 
التفكير ومن ناحية العمل فى الاعمال التالية : 

1 العمل على توطيد العلاقات بين المغرب ومصر : 

ولا يخفى أهمية هذا العمل فى تطور الحركة والتأثير 
على سيرها العام ٠‏ فاذا كانت العروبة والدين والروايط 
التاريخية والاشتراك فى الامال والالام قد وحد بين هذه 
ألتوحيد الى حد بعيد 4 فان المغرب ظل مع ذلك بعيدا 
عن المشاركة الفعالة نجانب بقجة الدول العربية سواء فى 
الاجتماعات أو فى المؤتمدرات ولا حتى أن يقبل رسسميا فيها » 
بل لتد كان بعض رجال الجامعة العربية يشكون فى مدى ما 
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ولك أله الدرعة الوطبية قن العريدوق الفمال الأقزيعن 
عموما الى أن كانت زيارة جلالة الملك لمدينة طنجة والتائه 
الخطاب التاريخى بها » هذا الخطاب الذى أظهر من خلاله 
تبث المغرب بعروتته واعتماده التام على الجامعة العربية 
وهذا ما حعل الاستاذ علال الفاسى يولى اهتمامه بمجرد 
وصوله الى وخر للتعريف بااوشة الحصدي للقضية المغربية » 
وبحتيقة الاخوال. التي تكرى فق المغرب > والسعن من جل 
كسب أصوات مصر وغيرها من بقية الدول العربية المتمتعة 
بابتكلاتها العانيي التعية المدريمهة © ومن احلا كسد 
سعونات هذه الدول المادية والمعنوية لصالح الحركة الوطنية 
فى المغرب ٠‏ وتأتى أهمية هذا العمل فى كونه ساعد على 
توسيع دائرة المشكلة بعد أن كان محصورا فى احدود 
الجغرافية لارض المغرب ؛ وجعل كثيرا من الدول تستعمل 
نفوذها وتوتها من أجل القضية المغربية والدفاع عنها 
ويتجلى ذلك بالخصوص على صعيد الجامعة العربية حيث 
تام أمينها العام بتدخلات واتصالات ؛ كما عمل على نشر 
مقالات فى الصحف الاوربية والامريكية الكيرى يشرح فيها 
أحقية المغرب فى الحصول على استقلاله كانت لها آثار 
كبيرة فى دعم الحركة الوطنية ومساعدتها ٠‏ 

2- مساعدة: النطل عند الكريع, الخطائى. فى او 
'لى مصر ٠‏ وقد اهتمت الحركة الوطنية عدة مرات بالم 
على اطلاق سم راح هذا البيطل من منفاه حيرث دعت كتلة ل 
الوطتى” لهذا الغرظن سئة 1936 © :وعذلك .بول الكرب 
الوطنى » سقة 1957 حكوذا شيزة أن كل تحعن' هذا 
اغرضن كبا وآالت: حبلاتيا ق. هذا الشنان اشر وعالات 
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فى الموضوع » والالحاح فى طلب الافراج عنه »حتى اقتنع 
عض الشيوخ الفرنسيين بتقديم طلب التحرير لصالح هذا 
ألبطل الى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسى 
وقررت اللجنة تضامنها مع الاقتراح » ولكن وزارة الخارجية 
الفرنسية أجابت بأن الوقت لم يحن بعد » كما أن الاستاذ 
غلال: الفاسئ آثتاء اتضالة" يرجال فركسا' الحزة اغاز. هذا 
الموضوع وبذل مجهودات جبارة فى متبيل تحقيقه © ولكنه 
لم يصل الى النتيجة المتوخاة » كما أن همثلوا الحركة الوطنية 
فى القطر المصرى بذلوا مجهودات كبيرة لدى الجامعة 
العرتية سنة 1947 من أجل هذا الغرض مما دعى امينها 
العام الى تقديم رسالة لوزارة الخارجية الفرنسية فى 
هذا السشأن ٠‏ 

كل هذه المجهودات التى بذلت لم تؤت أكلها كما كان 
منتظرا ©» وائما دفعت فرنسا الى نقله من مئفاه بجزيرة 
«لاريئنيون» ألى فرنسا ليستمر تحت الاقامة الاجبارية وتحت 
بطللة الركية الامتتصارية وق طريقة تزل يباك عدن 
مدة قصيرة أرسسل أثناءها للوطنيين المغاربة الموجودين فى 
مصر ليعملوا على مسساعذته فى البقاء بها » وأخبرهم بموعد 
وصوله الى قصر قبادر جميع أفراد مكتب تحرير المغفرب 
العربي, وعلى رأسهم الاستاذ علال العمل على تهييىء سبل 
اللجوء الى مصر والاقامة يها » وهكذا ويعد وصول البطل 
عبد الكريم الى قناة الستويس أرسل رسالة الى ملك 
. مصر يحييه فيها بمناسبة مروره بالمياه المصرية 6 ولما وصل 
الى ميناء بور سعيد وجد فى استقباله شخصيات وطنية 
كبيرة كان من يينها الاستاذ علال الذى آخبر فن طرف .احد 
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'عمام البطل عبد الكريم برغبة هذا الاخير فى البقاء بمصر » 
وكان قد طلب النزول الى الدر للتجول قليلا » فذهب توا 
الى محافظة المتناء وأعرب المحافظ عن رغبته ف الالتجاء 
الى حمى ملك مصر فرارا من أسر المستءمرين فوعده 
المحافظ بتبليغ طلبه » وعد جولة قصيرة رجع الى الباخرة 
حيث قتضى الليل » وف الغد »© نزل مرة اخرى الى السر 
وتوجه للمحافظة حيث بلغه المحافظ باسم ملك مصر قيوله 


فوق التراب المصرى هو وأسيرته »© مما أثار سخط الحكومة 
الفرنسية التى اعتبرت أن هذه العملية تمثل اهانة لها من 
طرف الحكومة المصرية » حيث أتهمتها بتحريضه على البقاء 
فى أرضها » مما دفع بصحف فرنسسا والدول الموالية لها الى 
نشر المقالات تلو المقالات مدة اربعة أشسهر عن هروب البطل 
عبد الكريم قن الاسر والتجائه الى الاراضى المصرية ؛ وعلى 
تحليل الاوضاع الموجودة فى العالم » وتحليل العلاقات بين 
مصر وفرنسا ©» واستعراض تاريخ الحرب الريفية وجوانب 
القضية المغربية » وف المتابل ابتهجت كل الدول العربية 
لهذه الخطوة المباركة ©» واخذت تعدر عن فرحتها سواء عن 
طريق اليرقيات أو عن طريق المتالات الصحفية التى أاخذت 
تافرفن للقضية المقزبية ايتفصيل. © وتذكر لطولة الوطنيين 
المغاربة مدة طويلة ٠‏ 

وهناك بعض من يذكر أن الوطنيين المغارية فى مصر 
ون النين عرخنو!. ذلى البفال: الريدي مكرة اللدحوة الو 
الاراضى المصرية © ومهدوا لذلك السسبيل »© ولكننا لا نعث 
على تأبيد لذلك »© والاغلب على الظن أن البطل الريفى 


د ةاات 


هو الذى طلب منحه صنة لاجىء سياسى فى مصر + وأن 
دور الوطنيين انحصر فى تهييىء السلطات المصرية لقبول 
هذا الطلب ؛ وهذا ما أكده الاستاذ علال الفاسى ققى فصل 
خصه بهذه المسألة فى كتاب «الحركات الاستقلائية فى المغرب 
العربى» (1) » وعلى أى فان النتيجة المهمة التى يمكن أن 
نستخلصها من هذه المسألة هى أن عملية التجاء البطل 
عيد الكريم الخطابى الى مصر ساعدت على التعريف بالآضية 
المغربية على نطاق أوسشع 2 وفى جميع أنحاء المعيمور سواء 
فى الدول التى جدذت هذه العملية أو فى الدول التى وتفت 
موتفا مضادا لها ؛ كما أنها أرجعت الثقة الكبيرة الى 
نفوسس كثير من أفراد الشنعب المغزبى ©» وكانت دلالة 
وأإضحة على قوة الحركة وفعاليتها وتقدمها رغم جيود 
المستعمرين فى القضاء عليها وعلى آبطالها ٠‏ 

3 - تأسيس لجنة تحرير المفرب 'لعربى : لقد ظلت 
الحركات المفربية تتطور فى أطوار التنسيق والتوجيه المختلفة 
حتى أدى ذلك الى تكوين مكتب المغرب العربى فى القاهرة 
والذى يعتدر من أكبر المظاهر ارغية أيناء المفرب العربى 
فى التعاون على تحرير أوطانهم الثلائة التى توحد بيئنها 
اللغة والدين والجنس والتاريخ والجغرافية ووحدة المستعمر 
ووحدة الامال فى ألتحرر فن ربقته » وقد عمل الاستاذ علال 
على ابراز هذه الفكرة أثناء وجوده بياريس حيث كون لجنة 
اتصال بين حزب الاستقلال المفربى وحزب الدستور 
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التونسى وحزب الشعب الجزائرى »© ولكن لجوء البطل 
عبد الكريم الخطابى ©» الذى يعتدر رمز الكفاح فى المغرب 
العربى ‏ الى مصر واستقرآاره بها زاد فى آمال مماضلى 
هذه الشعوب الثلاثة الموحودين فى التاهرة فى انماء هذا 
المكتب وتوسسيع اعماله ومهامه » فكان تأسيس لجنة تحرير 
المغرب العربى تحت رئاسة 'ليطل عبد الكريم يوم 9 دجذير 
7 والاعلان عنها رسدميا يوم 5 يناير 1948 ٠‏ وتكونت 
من مكتب انتخب رئيسه ونائبه بصنة دائمة © وانتخب 
باقى الاعضاء بصنفة مؤقتة وكانت نتيجة الانتخاب على 
الشكل التالى : 

ح الرئيسن © عند الكريم الخطانى 

تائيه © أخوه محيد بن عبد الكريم الخطابى 

الامين العام : الحبييب بورقيية (حزب الدستور) 

أمين الصندوق : محمد دنعبود (حزب الاصملا.م) 

وتشتمل هذه اللجنة على عدة آحزاب من المغرب 

العربى هى : 

© الحزب الحر الدستورى التونسى القديم 

»+ حزب الشعب الجزائرى 
الحزب الحر الدستورى التونسى الجديد 
حزب الوحدة المغريى ٠‏ 
خرب الاصلاع. الوطني المعرين: 
حزب الشورى والاستقلال المغربى 
حرب الانتقلال. المقربى. ٠‏ 
وقد قامت هذه اللجنة نى أشهرها الاولى بتنظيم نفسها 
ووضع لائحتها الداخلية وتأسيس لجان فنية © كما قامت 


© © ©» >©» هه 
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باحتضان لجنة الدفاع ع نافريقيا الشمانية التى كانت قد 
تأسسمت بدمشق © وجمعية الدفاع عن المغرب الذى كان 
مقرها ببيروت »© وواجهت أعمالها يتنسيق العمل بين الحركات 
التدريرية فى المغرب العربى بتقديم مذكرات أخرى وعرائش 
الى الامم المتحدة » كبا بذلت جهودا كبيرة فى خدمة القضية 

وفى 10 ماى 1948 عقدت جمعها العام لتجديد انتخاب 
منصبى الامين العام وأمين الصندوق فانتخب فى المنصب 
الاول الاستاذ علال الفاسى »4 وفى المنصب الثائى السيد 
الحبيب تامر » وقد نجحت مجموعة لجنة تحرير المغرب 
العربى فى كسب تأييد الدول العربية وءلى الخصوص 
مصر »© وبفضل الجهود التى بذلتها فى الكفاح السياسى 
الدمائج: اميف لمر والفنية: اماو يها كما امنيس فد 
جدارا متينا يمنع محاولات فرئنسا من التسلل الى أدمفة 
الساسة أو مسساومتهم كما أنه اخذ يردد أصداء الكفاح 
فى الخارج »© فيكون لها وقع حسسن جدا لدى اأمكافحين 
المتعلقين بزعمائهم فى الد'خل والمتطلمين الى نتائج أعمالهم ٠‏ 

هذه أهم الاعمال التى قام يها الاستاذ علال فى 
هذه الحتية الاولى من مقامه فى القاهرة والتى استمرت 
سئتين حاول بعدها الرجوع الى ارض الوطن اتابعة 
الكفاح والاسهام فى تقدم سير الحركة الوطنية © والسير 
بها نحو الهدف المنشود »© ولكن سلطات الاستعمار منعته 
من الدخول الى وطنه فاستقر فى مدينة طنجة » ومن هناك 
اخذ يتابع نشاطه السياسى »© ويوجه الحركة الوطنية فى 
الداخل بأفكاره وأعماله ٠‏ 
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قبة الاقامة بمدينة طنجة 


وتبدأ هذه الحتبة من سسنة 1949 وتستمر الى غشت 
1 ؛ وخلالها قام بتنظيم عدد كبير من الخلايا الوطنية » 
وبتى هناك على اتصال دائم بالداخل والخارج بتنسيق مع 
بعض آفراد الحركة الوطنية فى الداخل وياعانة منهم » وكذلك 
مع الوطنيين ف المنطقة الشثشمالية 6 ومن أهم أعياله ف هذه 
الحقنسة. : 

[اسووفارانهاجيع الكحوي السصية والمثييرة 
منها على الخصوص فى كتلة واحدة أخذ يستغل اصواتها 
لصالح القضية المغربية والقضنايا الممائلة » وهى ما كانت 
تسمى «بالكتلة الافريقية الاسسيوية» التى أدت للتضصية 
المغربية أدوارا مهمة فى اجتماعات الامم المتحدة » وكذلك بما 
تامت به فى اذكاء موجة التنديد والاستنكار للاعمال الوحشسية 
لتى كانت تقنوم بها السلطات الاستعمارية » وكمظهر لذاك 
الظاهرة التى قادها فى مدينة طنجة ساة 1950 ضد 
الاستعمار والتى كائت اول مظاهرة افريقية أسيوية فى 
تاريخ العالم المعاص ٠‏ 

2 فضحه إمؤامراة الجنرال (جوان) التى كان يريد 
القيام نها ضد حجلالة الملك فعلى الرغم مما بذله هذا المقيم 
من جهود طيلة العامين الاذين قضاهيا »© فانه لم يتوصل 
الى تحقيق ولو جزء يسير من البرنامج الذى جاء محملا به 
من فرنسا بسبب الثبات والحكمة اللتين أظهرهما كل من 
حلالة الملك ورجال الحركة الاستقلالية » ولهذا فكرت 
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انحكومة الفرنسنية فى استدعاء. جلالته للسفر الى ياريس 
اع أن.تحل معه نطريق الاغراء ما لم تستطيع 
ان تحله بطريق. القوة ٠‏ فاستجاب جلالته . لدعوة الحكومة 
الفرنسية بعد أن قلبت ,الشروط التى |؛ شترطها والتى كان 
فى متدمتها الدخول فى مفاوضات لحل الازمة المغربية » 
واعطائه الحرية. فى اختيار. أعضاء ديوانه .الذين. سيرافقونه 
فى هذه الرحلة.: وفى أكتوبر 1950 سافر جلالة. الملك. .الى 
باريس ويمجرذ وصوله سارع الى تقديم مذكرتين الى 
الحكومة .الفرنسية يطالبها بالغاء معاهدة الحماية: » .قكان 
أجواب الحكوفة الفرئسية أن اثتر. حت تكوين لجان مغربية 
.فرنسية . لدراسة أصلاحات سيق .أن أعلن عنها . ورفضيبها 
خلالته مرادا لمساسها بالسيادة المفربية ». فأصدر جلالته 
وهو لازال بباريس بلاغا يملن فيه عن اختلافروجهة “1ظر 
بينه .وبين احكوبته من اجهة » وبين الحكومة الفرنسبية من 
أجهة آخر ى» ثم قفل راجعا اليي. عاصمة ملكه ٠‏ 1 
ف هذا الجى الفندون راي خزب الاجتعلال الددسن 
الشرورى لاعف جهوده. فى تأديد وجهة نظره التى تتلخص 
فق الحصول علي الاستقلال © فانتهز.فقرصة انعقاد مجلس 
موري الجكومة فى. دورته العادية فى دجنبر. 1950 وأوعز 
الى أعضائه المنتخبين. فى المجلس المذكور ان يركزوا 
عبروضهم وتقاريرهم على أظهار فسناد النظام القائم فى 
البلاة 6 .فقاموا بمهمتهم على أحسين وجه حيث شرحوا 
نظام الاستعمار الفناسد. معتمدين فى ذلك تعلى الارقسام 
الرسوية التى أستخلصوها قن مسستئدات الإقامة العامة 
نفسيها © مستنتجين فى مناقشتهم استحالة تنفيذ أي اصلاح 
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فى دائرة وضع الحماية القائم ٠‏ ولما راى الجنرال (جوان) 
افتضاح أمر ادارته طرد رئيس الغرفة التجارية لمدينة.فاس 
من قاعة الاجتماع فتبعه بقية الاعضاء المنتخبين تضامنا مبعه 
متجهين فى الحين لقابلة جلالة الملك واخباره بما وقع ٠‏ 
كانت هذه الحادثة سببا فى العمل على تهييج الجنرال 
(جوان) الذى اخذ ينظم مؤامرة للقضاء على السلطان وعلى 
رجال حزب الاستقلال 1ا رآه من تضامن تام بيئهم مستعينا 
فى ذلك بالصحافة والاذاعة فى المغفرب وفى فرنسا » التى 
أخذت تتهم جلالة الملك بالتواطىء مع حزب الاستقلال الذى 
يربط اتصالات كبيرة بالشيوعيين ٠‏ ومستعينا كذلك ببعضش 
الخونة من شيوخ الطرق ونعض الاةطاعيين » وآخررا بقوة 
البوليس والجيشش والجواسيس لمحاصرة أيواب القصر الملكى 
وأبواب المدن والاحياء الاهلية » ومنازل زعماء حزب 
الاستقلال »؛ كاذت هذه هى الخطوة الاولى المهيئة للخطلوة التى 
بعدها والتى تبتدىء يمقابلة الجنرال (جوإن) لجلالة الملك 
يوم 26 يناير 1951 حيث طلب منه أن يصدر بلاغا يبرأ فيه 
من حزب الاستقلال > وأن يطرد أعضاء الديوان ا الكى وبعض 
كبار الموظفين » ولكن جلالته رد عليه بقوة واخبره بأنه 
بعتدر نفسه فوق الاحزاب ولا يمكن له أن يتدرأا من حزب 
وببتى بجانب آخر ٠‏ حينئذ طلب منه الجنرال (جوان) أن 
يختار بين الاستجابة لرغبة الاقامة العامة وبين التنازل 
عن العرشى واعطاه مهلة آسسبوع للتفكير ثم طوق القصر 
الملكى بالشرطة ٠‏ ولكن الوطنيين كانوا أقوى من أن يسكتو' 
عن هذه العملية حيث سارع الاستاذ علال الفاسى للاتصال 
بجميع االشخصيات التى يهمها الامر © ويسسقراء الدول 
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الكبرى وبالمنظمات المالمية والمربية ومن ضمنها جامعة 
الدول العربية وجمعية الامم المتحدة لفضح هذه المؤامرة 
الدنيئة والنحو باللائمة على السلطات الفرنسية والاقامة 
العامة » بالاضافة الى مقالات ضانفية طلعت بها الصحف 
الوطنية والاجنبية الكبرى يفضح فيها سياسة الاستعمار فى 
المقوب: وجراتبه والمذابح. الى تام يونا :خبه 'الواطنين 
الفزل © مما هذا بالكرال لفوان) الن التكلن .خن مؤ امرته 
مرغما ؛ بالاضافة لما رآه من تصلب فى فوقف جلالة الملك 
ازاء هذا العمل وعدم استكانته وخضوعه ٠‏ فاستعاض 
عن مؤامرته بأن بعد أعضاء الديوان الملكى وأعضاء 
الحكومة التى ابت أن تخضع لقرارات الاقامة العامة » ثم 
شكل حكومة جديدة وفق رغبته » ورغم الجهود التى بذلتها 
الدول العربية لحل المشكلة ورغم وساطة دولة الدرازيل فان 
الحكومة الفرئنسية لم تستجب لاى أحد » مما دفع بالوطنيين 
فى الداخل الى التكتل فى جبهة وطنية ضمت سائر الاحزاب 
المغربية لبلوغ الهدف المنشود » وكانت أول خطوة اتخذتها 
هذه الجبية هي العلا على فزمن: القضية ‏ المغريية .على 
مكاتقات الآنم. التحدة بواعطتها- الضيقة: الدوليينة الت 
تستحقها وجلب الانصار لها والعاطفين عليها فى الداخل 
وفى الخارج ٠‏ وكانت هذه الخطوات سيبا فى الفشل الذى 
منيت به سسياسة الجنرنال (جوان) فى المغرب مما دقع 
الحكومة الفرنسية الى استدعائه فى 20 غشت 1951 الى 
باريس واعفائه من مهمته وتعيين جنرال آخر مكا:ه هو 
الخترال تصوم):* كنا إن .هاتة الاعبال' المية الى كار انها 
الاستاذ علال خلال مقامه بطنجة هزت كيان ساطات 
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المدينة وجعلتها تعبرضه على المحكمة مرتين بتهمة اقسثلاق 
امن العام ف المدينة وأن تسحب منه جواز سسقرهة 2 ولما 


.الحقبة الثانية من أقامته بالقاهرة 


وتمتاز هذه الحقبة بكثراة الاتصالات والتحركات فى 
سبيل شرح القضية المغربية وى سبيل احباط مؤامبرة 
الفصل بين جلالة الملك وبين الجركة الوطنية التي فشل 

فيها الجنرال (جوان) والتى جاء الجنرال (جيوم) خلفا 
له الحلعلى تنفيذها. . وبالخيلة نقد كانت هده المردلحة 
مرحلة خصبة فى : تاريخ الحركة الوطنية .وفى تاريخ المفرب 
عيوما وكان أهم عمل تافبيحة الاستاذ علالٍ فى هذِد 
الأيكلة هو "العمل علق مركن القفية القريقة عل لكان 
مجلس الامم التخدة » وقد .اتخذ لذلك عدة سيل متها 

1 دعوة الجامعة الوعربية لاإتخاذ قرار تدعرضص 
القضية المغفربية على الامم المتحدة فمنذ وصوله الى 
القاهرة فى غشصلت 1951 وهو يعمل من أجل تنسيسق 
التوجيهات الضرورية لهذا الفرض ؛ فيعد اتصاله بالحكومة 
المصرية+والايانة العاية الجائمة الدول: العزبية غام يحيكلة 
فى سبوريا ولبنان والاردن والعراق .لنفس الهدف .ميلفا 
ديع الدول المربية رغبة الحركة الوطنية المغربية فى 
عرض فضيتها على الامم المتحدة »4 ويعد هذه.الجولة رجع 
الى مدينة الاسكندرية حيث حضر اجتماع أللجنة السياسية 
للجامعة العربية فى أكتوبر 1951 هذه اللجنة التى اتخذت 


126 - 


بعد صعوبات كثيرة قرارا بأن ترفع الدول العربية 
الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة شسكواها بخرق فرنسا لحتوق 
الانسان فى المفرب » ثم وقع تسنجيل القضية المغربية 
فى جدول اعمال الامم المتحدة من طرف الدول العربية 
فى نفس التاريخ » وعند اجتماع لجنة اعداد جدول أعمال 
الدورة اقترحت دولة كندا تأجيل النظر فى أمسر تسجيل 
القضية المغربية الى فرصة أخرى »؛ لما تحتابج اليه من 
دراسة وامعان » فقبلت اللجنة هذا الاتتراح واصدرت توصية 
به للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة التى عتدت جلسة 
تسجيل القضية المفربية » وقام فيها العرب والاسيويون 
بذور عظيم, لتضلح: الاساليب الاستعمارية الفرئنسية + وى 
النهاية تكرر تأجيل التسجيل دواسطة التصويت حدث صوت 
لفائدة التأحيل 28 صوتا مقايل 23 صوتا وهذه نتيجة حسئة ٠‏ 

وهكذا تكد ان القحسة "المغربية بفضل: حهوذ: الدون 
العربية وبفضل ثبات رجال الحركة الوطنية وععلهم الدائب 
فى جميع الواجهات فرضت وجودها على الصعيد الدولى مما 
جحلب لها أنصارا وعاطفين وقفوا ضد التيار ات الذى 
كانت تدعمه فرنسا وأمريكا وحليفاتها من الدول ٠‏ 
هذه النتيجة فى عضد الوطنيين وضمنهم الاستاذ 00 الذى 
اخذ يوالى هجهوداته للتهيىء ادورة المتبلة حيث خط 
برنامجا لهذا الغرض كانت بدايته الزيارة التى ام بها الى 
الدول الاوربية والامريكية والسنكندنافية ٠‏ 

7# شد الرحلة التى قام بها فى سسنة 02 والتى زار 
خلالها اثنى عشر دولة هى : الدائمارك » والسويد » والنرويج 
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وهولند! »© وبلجيكا » وسويسم! » وايطاليا » والبرازيل » 
والارجنتين »© والاورغواى »© والشيلى ؛ والولايات المتحدة 
الامريكة ؛ ود كان تصده من هذه الزيارة تنوير الرأى العام 
الدولىوزاقار 18 -الشبيس "العالي الطمالم القضية: المفركية ‏ 
ديم اححن يكنات الشفسيييات . الرسمية “السناةة 
والحزبية والفكرية » والقى محاضرات عن القضصية المغربية ) 
وعقتد عداة ندوات صحفية »© كما ربط الحركة الاستقلالية فى 
المغرب بعدة حركات ديموقراطية وانسنانية بالاضافة الى 
حضوره عدة مؤتمرات من بينها مؤتمر الشسبيبة الاشتراكية 
باستوكهولم حيث قدم له تقريرا! عن نشماط حزب الاستتلال 
فى سسبيل تربية الشياب المفربى وتنظيمه © وكذلك المؤتمر 
الدولى البرلمانى فى (بيرن) 'الذى قدم له تقرير” عن انحياة 
النيابية فى المغرب قبل الحماية ويعدها » وكذلك مؤتمر اتحاد 
جمعيات الامم المتحدة الذى انعقد فى جنيف ٠‏ 

هذه اهم الاعمال التئ خام بها اق الدول التكرؤنانية 
وأوربا » أما فى أمريكا الجنوبية فقد عمل على تأسيس لجنة 
عليا لتأييد الحركة المفربية برئاسة الاستاذ (ميشيل كوز) 
كما أسسن لجنة الصحفيين البرازوليين لتأييد تحرير المغرب 
والعرب كان لها فرع فى الارجئتين »© أما فى الارغواى فقد 
اسس لجنة من الوطنيين الاورغوانيين للعمل من أجل تقوية 
التحالف بين كتلة أمريكا الجنوبية وبين الكتلة الافريتية 
الاسيوية »6 أما فى الشنيلى فقد أسس مكتبا لتحرير المغرب 
العربى من الوطنيين الشيليين » كما سهر على طبع نشرات 
وكتب فى كل هذه الدول التى زارها ويكل لفاتها شرح فيها 
القضية المغربية شرحا وافيا ورغم ردود الفعل التى اتخذتها 


ب 128 - 


الحكوهة الفرنسية ضد هذه الحملة الدعائة التى قام به؛ 
الاستاذ علال والتئ تتمثل فى ارال مبعوثين الى هذه الدول 
لفاية مضادة فان هذه الجولة أثرت بشكل ملحوظ فى تفهيم 
القضيتين المغربية والتونسية فى مختلف الاوساط إلتى زارها 
وساعدت كذلك على ايجاد تأييد قن مختلف تلك الدول دا 
دول القضية المغربية فى سجل أعمال الامم المتحدة » وعلى 
التعريف ببعض المنظمات والجمعيات التايعة للحركة الوطنئية 
حيث انه زار بروكسيل ‏ خلال هذه الجولة ‏ التى يوجد بها 
مقر الاتحاد الحولى الحر للنقايات » واجتمع بالمجلس الاءلى 
لهذه المنظمة العالمية وشرح لاعضائه حالة الممال المغارية 
والاضمطهاد الذى يلاقونه من طرف الادارة الفرنسية © مما 
حكل. هذا تكلس كة ‏ بخطوات بون |والية الاو مط لد 
الخارجية الفرنسية للحد من هذا الاضطهاد » ثم رفع تسكوى 
لنظية العمل الدولية التابعة للامم المتحدة التى توصلت 
بشكاوى أخرى من مختلف المذفظات العمالية فى العالم كاها 
توضح مدى الظلم الذى يصيه الفرنسيون على الاقة 
الكادحة فى المغرب 4 وكان لهذه الخطوة قيمتها حيث ساعدت 
على توسيع اطار الكفاح النقابى والتعريف بالمنظمات النقابية 
المغرسية مما جمل عدة مؤترات نقابية عالمة تستتكسر 
سياسة الحماية الفرنسنية فى هذا السسبيل منها اتحاد العبال 
الأدريكي الكين :+ 


3 تأسيس مكتب لفرع حزب الاستقلال بنيويورك : 
يشتمل على وثائق ومستندات كان لها دور كبير فى شرح 
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القضية المغربية اثناء مناقثشمات الجمعية العامة للامم 
المتحدة » كما امد جميع الوفود بالوثائق اللازمة ٠‏ 

هذه آهم الخطوات التى قام بها الاستاذ علال الفاسى 
تهييئا لانعقاد الدورة السابعة لمنظمة الامم المتحدة سئة 1952 
التى سمجلت فيها القضية المغربية بطلب من وزير الخارجية 
العراقى رغم تحاولة فرنستا الوقوف ضد هذا التسجيل 
بدعوى أن القضنية سدلت من طرف دولة واحدة »© ولكن 
الكتلة الافريقية الاسيوية عقدت اجتماعا خاصا فى نيويورك 
وساندت القضية المغربية وطالبت بتسجيلها فى جدول أعمال 
الدورة السائية وفعلا درست القضية المشربية: خلال هذه 
الدورة ٠‏ ورغم النتيجة التافهة التى توصلت اليها مناتشات 
منظمة الامم المتحدة والتى تتلخص فى كون هذه الجمعية 
وحية” تداع آلى الذولتيق: المعينن بالامر. “لغرب وفراينا 
للدخول فى هفاوضات لحل الازمة ألقائمة بينهما ٠‏ قلنا أنه رغم 
هذه النتيجة فان هذا النداء هو فى فحواه اعتراف ضمئنى 
بالدولة المفربية » كما أن مناقشة القضية المغربية فى اروقة 
الام المتحدة كان مناسبة هامة للتعريف بهذه القضية على 
المعيد الدولى © والتشهير بالاعمال المزرية التى قامت 
وتقوم بها فرنسا ضد المغارية فى وطنهم المغرب ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الاعمال فقد قام برحلات اخرى 
زار خلالها الهند والباكستان وغيرهما من الدول الاسيوية 
قام خلالها بالتعريف بالقضية المفردية ىق هذه الاوساط مما 
جعل من الشرق واجهة للدفاع عن القضية المغربية امام 
فرنسا © كما قام بتقديم عداة احتجاجات ضد السلطات 
الاسبانية أحدها ضد تعاونها مع الاقامة العامة الفرنسية 
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على قمع المواطنين » وآخر ضد القرار الذى صدر عنها بمذع 
خطب الجمعة داخل مدن المنطقة الخليفية »؛ و"لدعوة 
الى عقد مؤتمر يضم الشعوب المستضعفة لتوحيد صفوقها 
وتنسيق جهودها لمقاومة الاستمعار والقضاء عليه © زيادة 
على الاحاديث المتوالية ألتى كان يلقيها من هذياع صوت 
العرب منذ أن أنشئت هذه الاذاعة فى القاهرة للدفاع عن 
تضايا العرب والعروبة ٠‏ 

ولكى نريط الاحداث ببعضها لابد أن نرجع الى ذكر 
الاحداث التى تعاتقدت على المغفرب أثناء هذه المرحلة ٠‏ فاجد 
أن تعيين الجنرال (جيوم) فى 20 غشت 1951 الذى يعتدر 
تاميذا للجنرال (جوان) والذى عين من أجل تحقيق سياسته 
التى فشل فيها أسستاذه » قوبل من طرف الوطنيين بنوع من 
الاشمئزاز © وكان أول عمل قام به هذا المقيم الجديد قيامه 
بجولة كبيرة فى سائر أنحاء المفربالهدف منها التقرب من 
رؤساء القبائل حيث كان يعدهم بالخيرات والنعيم ليأمن 
شرهم وشر التقبائل التى يشرفون عليها »؛ فى حين أخذ 
يتوعد الوطنيين ويهددهم بالقضاء عليهم » وقد تابع 
سياسة القمع والاضطهاد ضد هؤلاء فى مدن المغرب وقرأه ٠‏ 
كما تابع 'الوطنيون وعلى رأسهم جلالة الملك استنكارهم لهذه 
السياسة الاضطهادية عن طريق الاضرابات والتجمعات 
والمظاهرات ؛ وتى 30 مارس 1952 الذى هو يوم ذكرى 
مرور اربعين سنة على اعلان الحماية فى المغرب »© انتهزت 
الحركة الوطنية هذه الفرصة فقررت باتفاق مع الاتحاد العام 
للنقابات المقربية شن اضراب عام والقيام بتجمعات شعبية 
فى المساحد والاندية واعلان الحداد فى هذا الوم ؛ وقد 
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تفذ هذا القرار فى جميع ائحاء البلاد مما جعل الاتامة العامة 
تصدر أاوامرها الى الجيشى والشرطة باطلاق النار على 
المتظاهرين والمتجمهرين »© فقتل فى الدار البيضاء وبنى ملال 
ومريرت وقبائل الاطلس عششرات من المواطنين © واعتقل 
أكثر من ذلك ©» وشدملت حركة العنف هذه مديئنة طنجة 
نفسها حيث وقع أصطدام عنيف هناك يعتبر الاول من نوعه 
تن سلطات. الادارة الدولية وني المنظاهريق من المقارية 
قئل فيها كثير من. الوطنيين والاوربيين وخربت عدة محلات 
كما احرتت سيارات ومنازل كثيرة ٠‏ 

هذه أولى الحوادث المهمة التى حدثت بعد تولى 
الجنرام (جيوم) على راس الاتقامة العامة الفرنسية 
بالمغرب »© ولكن سياسة القمع التى تابعها ضد الوطئدين 
ومكاولتة القصل. بين؛ الدركة الوظنية وبين حلالة الماك 2 
وكذلك محاولته !دماج المغرب ضمن الاتحاد الفرنسى الذى 
ارادت فرنسا خلقه بواسطة مستعيراتها فى الشمال الافريقى 
على إنقاض آهبراطوريتها المضمحلة ٠‏ قلنا هذه العوامل 
مجتمعة جدلت العلاقة دين الوطئيين وبين الاكامة العامة حد 
متوترة » وكل منهما يتحين الفرص للقضاء على خصمه والنيل 
مئه ٠‏ وهكذا ففى يوم 7 دجنير 10132 الذى قرر حزب 
الاستقلال باتفاق هع الاتحاد النقابى المغربى جعله يوم 
اضراب وحداد على وفاة الزعيم النقابى التوئسى فرحات 
حكاد الذي كلفت وفاته افن الييا فق تقومن المغارية فى سبائز 
انحاء البلاد وآستنكارا لاعمال الاجرام التى يدهب ضنحيتها 
كثير من الشتخصيات الوطنية فى أقطار المفرب العربى ٠‏ 
لبى النداء جميع المغارية وعم الاضراب سسائر مرافق اليلاد من 


- 132 - 


تجار وعمال وصناع وبحارة وخدمة للمناجم وموظفين » بل 
وحتى اليهود المغاربة شساركوهم كذلك فى هذا الاضراب ولاول 
مرة ٠‏ وقد هاجت السلطات الفرنسسية لما رأته من شدول هذا 
الاضراب جميع نواحى البلاد بما فى ذلك منطقة النفوذ 
الانساى: والدولى © اكخاولس اوقا الامتان حان يجين 
الإضرات و الرتجوع ال "العمل فقسيب ذلك ق صندام انتج عنه 
قتيلان فى مدينة البيضاء مما أثار حفيظة الجمهور وسخطه 
فأخذ يهاجم الجيش والبوليس بالحجارة الشىء الذى جعلهم 
يطلكون العقان: لرعافانهم ويتاففهم :التق أخذتة عدت 
نيرانها دون تمييز وتحصد أرواح المغاربة العزل ؛ وفى صباح 
اليوم- اللي :تكونت «مظاهرة- كدري الاسشكان. المسدوان 
الاستعمارى مما جعل الاصطدام يقع مسرة أخرى وتزهق 
أرواح بشرية أخرى كثيرة ٠‏ 

هذه الحوادك وما تيضيا خذلت المقين القاي الدركيض 
يصدر أمرآ بحل حزب الاستقلال وتوقيف سائر الصحف 
الوطنية واعتقال اعضضناء اللجنة التنفيذية وسائر العاملين فى 
صفوف الحزب وعرضهم على الاستنطاق فى جو ارهابى بعد 
التنكيل تدهم » كما أصدر أمرا باقفال مراكز الصحف ومطابعها 
ولكن فكرة الاستتلال كانت قد هيمنت على عتول وأفكار 
جمبع المواطنين »؛ كما أن فكرة المقاومة كانت قد سيطرت 
عاق افكار و اهما الؤظ فين و أعكناء يخري" الالتضلدل "7 
فتكونت فى الحال لجنة هؤئتة أخذت تعمل فى !!خفاء وكانت 
تكديل شلئ خييعة معام عير ند الع افلس عرد 
الكريم غلاب » مسعود الثنيكر ؛ محمد الدويرى © اليشير 
ن العس © حبث أخذت تنسق عملها مع الاستاذ علال 


د 


الفاسى الذى كان موجودا فى المشرق عن طريق مكتب الحزب 
أسس بطنجة لهذه الغاية ٠‏ 

وهكذا نجد أن الاقافة العامة بالمغرب فتدت كل اتزان 
وكل تعقل بسبب هذه المواقف الخالداة التى وقفها الوطنيون 
وألتى كانت تمثل انعارض الاكبر الذى يتقف فى وجه تطبيق 
مخططها الاستعمارى فى المغرب »© وتجثثه من أساسه مما 
جعلها تتخذ أجراءات هى بعيدة كل اليعد عن السياسة 
المنطقية وعن نية الاصلاح تمثلت فيما سبق أن ذكرناه » وزاد 
هذا فى اسستياء المواطنين المفاربة حيث ان هذه التدابير المؤلمة 
جعات المواطنين يشنون اضرابا عاما فى مدينة الرباط 
وتتجبهرون: فى مستهدها «الكبي مها جفل قواتة البوليتين 
والجيثس تقوم بمحاصرة المسجد واخراج المعتصمين منه 
بالقوة » كما زاد فى انتشار المظاهرات فى ياقى المدن الاخرى 
وبكميوسي فق نئل الحتوب والشرق والاطلس الوط ورد 
ملال » وكانت هذه الدوادث تمهيدا للمرحلة المهمة التى تريد 
السلطات الاستعمارية تحقيقهأ وهى عزل الملك عن عرشسه 
ولهذا فمجرد وقوع هذه الاضطرابات والفتن قايل المقيم العام 
الجنرال (جيوم) جلالة الملك وطلب منه أن يصدر بلاغا 
يتبرا فيه من حزب الاستقلال ثم أخذ يهيىء الجو المناسب 
لابعاده عن العرثى » فطهر الادارة من الذين يأبون السير 
فى ركاب السياسة الاستعمارية » وجمع حول (الحلاوى) 
قائد ناحية مراكشش والمساعد الاول للاستعمار جمع حوله 
عيذ كاين :الخوثة والاتصان © 2 “عمل علئ: احيستاء 
الشعوذة يعقده مؤتمر! عاما للطرق الصوفية بالمغفرب 
والجزائر وتوشس كان مقر انعقاده بفاس تحت رئاسة تسيحخ 
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الخونة والمارقين عبد الحى الكتانى » وكان التصد منه ايهام 
الراى العام ف الخارج بوحود هيئة ديئية تقاوم السلطان 
وتقاوم الحركة !! لوطنية » وكانت هذه هى الخطوة الاخيرة 
التى أعقدتها خطوة تنصوب محمد بن عرفة يوم 16 غشت 
3 اماما للمسسالمين فى المغرب بايعاز من السلطات 
الاستعمارية التى زعمت انها تريد الفصل بين السلطة 
الدنوية للملك والسلطة الدينية » هما دفع بالشعب المغربى 
الى التيام بثورات عظيمة فى سائر أنحاء البلاد أعقبها تدخل 
الجدوس الفرنسية وقتل الادرياء من المواطئين 2 وهنا تدخلت 
الحكومة الفرئنسية حيث استتدعت مقيمها المام بالمغرب 
لتدرس معه الحائلة الراهنة فى المغرب © 0 مجلس 
للوز, راء الفرنسى حضره رئيس الجمهورية بنفسه واتتهى الى 

تدرير اخقصاء الملك عن عرشه نهائيا 62 وعاد الجنرال (جيوم) 
ألى الرياط يدمل معه هذه التعليمات وتوجه دوم الخميس 20 
غثدت 1953 الى القصر الملكى على الساعة الرابعة والربع 
مساء حيث قابل جلالة الملك وطلب مئهة أن يتنازل عن 
العرشش. © ولكن جلالته رفض هذا الامر رفضا باتا »© 
فيلفه الجنرال قرار الحكومة الفرنسية ولم تمض نصف 
ساعة حنتى كان حلالته وولى عهده الامير الحسن وألا 
عد الله وبقية الاسرة المالكة على متن طائرة حربية أءلتهم 
الى م'فاهم بكورسسيكا ٠‏ 

وهكذا نحد أن اإمؤاهرة الاثيمة التى تدخل الاستاذ علال 

الفانتى تع ؤقوعها مرنين”؛ :والثن. اول يذه الجتزال 
إجوان) وكان: ييثى بالنشل فى كل مخاولة + تحدها؛ الان 
نفذت على يد تلميذه الجذرال (جيوم) وبايعاز من الحكومة 
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الفرنسية » وعلى مرأى ومسمع من الدول الكبرى والمنظءات 
العالمية المتمظة فى جمعية الامم المتحدة وجامعة الدول العربية 
وهكذا بين الاستعمار الفرئسى ع نأهدافه بكل وضوح ودقة 
هذه الاهداف التى تتلخص فى ألتضاء على الحركة الوطنية » 
وازالة كل العراقيل التى يضعها صاحب الجلالة فى وجه 
الاقتامة العاقة كلما أرادت تنفيذ مخططها الاستعمنارى » وكلما 
حاولت أن تسهر على تجديد الجهاز الاجتماعى للاستعمار 
بدرخيز .لخونة والانتفاعيين وعلى رأسهم الملك المستعار 
محمد بن عرفة 4 الذين يصطنعهم الاستعيار لتسميم الجو 
وتمهيد السبل لتحقيق الاغراض الاستعمارية الكبرى ليتسنى 
له “لقضاء على عروية المغرب وطابعة كدولة أاسلامية 
ونفديث وحدته © وتنظيم الأقطاعية القوية فى اجزائه ٠‏ تم 
أعطاء الفرنسسيين المقيمين بالمغرب كل الامتيازات أننى لم 
ينالوها من قبل ٠‏ 


وكانت هذه العملية كفيلة بأن تهز كيان المغاربة على 
جميع المستويات وأن تجعلهم يهبون أنفسهم وأموالهم فى 
سبيل تحرير يلدهم وارجاع مليكهم الذى يعتبر الرمز 
المقدسس لوحدة البلاد وتقدمها » وهذا فا جعلهم يتومون 
بمظاهرات صاخبة وتجمعات قوية الشىء الذى نتج عنه 
عدة اصطدامات جابهها الاستعمار بكل أنواع القمهيع 
والشدة »© وهذاما يفسر لنا أندفاع البطل الشهيد علال بن 
عبد الله يوم الجمعة 11 شتنبر 1953 الى وسط الموكب 
السلطانى المزيف اثناء ذهابه لاداء صلاة الجمعة ومحاولته 
قتل السلطلان محمد بن عرفة © وما ووجه به من وحشية 
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وغلظة من طرف حراس السلطان الفرنسنيين الذين قتلوه 
فى الحال ٠‏ 

هذا على مستوى الشعب والجماهير اما على مستوى 
القادة والمسيرين فنجد أنهم قاموا بالخطوات السياسية التى 
يستوجبها الموقف حيث أن الزعيم علال الفاسي ألقى من 
مذياع صوت إالعرب يعد نصف سسماعة من نفى جلالة الملك 
نداء حذر فيه الشعب المغربى من طغيان المستعمر الفرنسى 
وغطزسكة 6 :واهاب به الى: أخذ. الحيطة. والتيعظ. .وتتظيم 
نفسسه لمقاوهة المعتدى واخراجه من أراضيه قال فيه : ( لقد 
قضى القضاء وبلفت الفطرسة بالفرنسيين آلى حد أن 
ببعدوا ملكنا الشرعى عن عرسه » نعم لقد توجه الجنرال 
(جيوم) اليوم بعد الأظهر الى القصر الملكى بالرباط محفوفا 
بالجيوس والدبابات الفرنسية وطلب من جلالة السلطان 
أن تنازل عن العرش ٠‏ ولكن جلالته رفض بكل اباء وشمم » 
فما كان من ممثل فرنسا الا أن نفذ الجريمة النكراء فأسر 
الملك وولى عهده الامير مولاى الحسن » وآخاه الآهسر مولاى 
عبد الله » حيث نقلتهم طيارة حربية الى منفى كورسيكا 
الذى اعتاد الفرنسيون منذ القدم أن يعتقلوا به (القرصان) 
الذين يختطفهم لصوص ا بحر الفرنسيون ٠‏ وكان !اجنرال 
جروم قد اصدر آمره بفض القبائل التى كانت واردة كالعادة 
لامعاردة مع الملك ومساركة حاثلته فى حفلات عيد الاضدي 
المارك ّ 

ان القوة الفرنسية 3د عملت عملها وذاك ما كنا نتوقعه 
فى كل وقت » لان محمدا الخامس أكبر من أن يظل على عرس 
تظله حماية أحندية » ولان اعماله وكماحه لا يسدحان له 
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بان يظل على مرأى ومسمع من الجلادين الفرنسيين » ولقد 
اقر ممذلوا' الجمهورية الفرنسية اليوم نظاما يرتكز على قوة 
الحديد والنار حيث اصبح كل مغربى مسجونا فى بيته » 
وصدرت الاوائر باطلاق االنار على كل من يخرج من منزله » 
ومنعت آقامة صلاة العيد وحفلاتنه » وهكذا أصبح اليوم 
الأسلامى الكبير يوم حداد للمومنين ق مراكشس ٠.‏ 

لقد انتهكت فرنسا بعملها هذا كل مبادىء الحق 
واتعدل » واثبتت براءتها من كل المواثيق الحرة » وحتى من 
الطبيعة الانسانية ٠‏ ولقد ااعتدت على سرادة مراكش » وعلى 
عرشسها » وعلى الاسلام والعروبة فيها » وعلى ما التزدت 
فرنسا باحترامه من المعاهدات المذيلة بامضائها وشرفها » 
كل مسلم ومسلمة » وعربى وعربية على وجه الآرض فى 
شخص مصد الخامس الذى كان يمثل بحق عزة ١اؤهمن‏ 
وقرة المكافح » وكرامة العربى ٠‏ 

وآننى كزعيم حزب الاستقلال وكواحد من علدساء 
القروين الذين لهم وحدهم حق انتخاب السلاطين اعان 
رسميا أن الك 7:اشرعى لمراكش »2 كان وسيظل هو محمد 
الخامس » وان ولى عهد المملكة الشريفة هو مولاى الحسن 
النجل الاكبر لسطان مراكش » واننا لن نعترف باى سلطان 
أو رئبس صورى تنصبه السلطات الفرنسية باسهها آو باسم 
أذنابها » أو من ترغمهم بالقوة على ذلك ٠‏ كما اننا لن نعترف 
باى قرار أو تدر بع أو تذبسر أو أحراء أو معاهدة أو اتفاق 
تصدره فرنسا آو تستصدر من هذه الصور أو الهيات 
السياسية أو الاقتصادية آى الاجتماعية ٠‏ ونؤكد أن نظام 
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المفرب هو النظام الذى سنقره نحن باتفاق مع شعدنا ومع 
مليكنا محمد الخامس يوم يتم استقلال مراكس وجلاء الجيوثشس 
الفرنسية عنها ٠‏ وأننى أهيب بالشعب المراكشى أن يواصل 
كفاحه من آجل الغارة الوحيدة التى هى استقلال البلاد » 
وأن يبذل معنا كل ما بستطيعه ه نالوسائل تلذب عن كرامة 
مليكنا الشرعى واعادته الى عرشه عائى الراأس موفور 
الكرامة ٠‏ اننى أهيب بالعائم الاسلامى كله أن دذكر مراكشس 
فى محنتها وآن يؤيد حركتها وبهذل لها وسائل العون » عان 
مراكس وملك مراكش لم يعملوا الا للذب عن الاسلام والاغة 
العربرة » ولم يصابوا الا حين غضبت فرنسا من أجل تعاقهم 
ندينهم الاأسلامى وقومهم الشعرب ٠‏ وأننى اؤكد 2 
المراكشيين والمسلين وللعائم الحر » إنذا لن دتقهقر 
موتئنا » أو نحيد عن خطتنا » الى أن : ل ا 
الدرية والاستقلال » وطرد الفاصبين ٠‏ وما دام الله معذا 
فالنصر لنا » ([1) 
كان هذا التداء ايدانا بدخول المغرب. وا'لحركة ا!وطنية 
فى حرب ضد الاستعمان الفرئسى كانت المرحلة الاولى منها 
تأسيس الخلايا الفدائية فى شتندبر 1953 التى كانت مهمتها 
الاولى والاخيرة هى القضاء على أذناب الاستعمار من مغارية 
وغيرهم © وكذلك القضاء على ممثلى الم 5 الأغرب 
وتعلى رأسهم 'لأقيم العا م الذى أمتدت دده الاثدمة الي العدرش.ن 
وأئزات به تلك الضرية القائحة » وكذاك 0 ااز.ف محمد 


1) نداء التاهرة ‏ للاستاذ علال الفاسى ‏ صن ؛: 3 4 
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بن عرفة والامئلة على استشهاد هؤلاء الفدائيين الابطال 
كثيرة © وأعظمها استشهاد البطل علال بن عبد الله عند 
محباولته اغتيال أبن عرفة كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

أما المرحلة الثانية فهئ تاسؤسن جين التحرير المفريئ 
الذى كان للاستاذ علال الفاسى فضل تأسيسه » والسهر 
على توجيهه » وامداده بالمعونات المادية والمعئنوية - هاتان 
المنظمتان اللتان قامتا بالادوار المنوطة اليهما فى محال 
التحرير بنجاح كبير محصلتين على كثير من الانتصارات 
فكاق ف ابكانييا الول عن تحاحات و انتصبار :اكه أكثر 
فعالية واجابية لولا أصطدامهما بمفاوضات (ايكس ليبان) 
التى جاهر الاستاذ علال بمعارضتها وحرص على رفضها 
لتناقضها مع التخطيط الحقيقى للتحرير » حيث أرادت فرنسا 
أن درمى من ورائها اعطاء المغرب نوعا من الاستقلال 
دائرة (التكافل) وتبعا للسياسة العامة لفرنسا »© الامر 
الذى جعل الوزير الفرنسى المكلف بالشؤون المغربية يصرج 
أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بامتناع دخول فرنسا فى 
مفاوضات مع حزب الاستقلال والهيئة الوطنية إلا اذا تبرا 
من زعيمه علال الفاسى »© الا أن حزب الاستقلال أعلن 
رنميا على نان التامسل الأشتاذ محمد التديدى “عضو 
اللجئة التنفيذية للحزب عن رفضه المقترح الفرنسى مؤكدا 
تشبئه وتضامنه مع رئيسه وزعيمه الاستاذ علال الفاسى ٠‏ 

وكتنفيذ لفكرة التعاون بين أقطار المغرب العربى لصد 
الاستعمار » فتد أشعل الاسستاذ علال نار الثورة فى الجزائر 
ضد المستعمر حيث أسس مع ابن بلة ويوضياف وعيد الكبير 
الفاسى جيشى التحردر الجزائرى وأمده بكل عون ممكن حيث 
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فتح جبهة جديدة للمقاومة فى وجه الاستمعار الفرنسى ©» 
ودد وقع توحيد هذه المنظمة الجزائرية مع منظمة جيش 
التحرير المغربى فى 3 أكتوبر 1955 » وأصبحتا تعرفان بجيكن 
تحرير المغرب العربى الذى أخذ ينسق عملياته بين القطرين 
كما أخذ يعمل على تسهيل ظروف التعاون والمساعدة فى 
'لتطارين الث لشقيتين : 

وبالمقابل فقد برزت للوجود فى المغرب حركة انشاء 
نقابات العمال واايرنازها للوجود وتنظيمها والتى استطاع حزب 
الاستقلال. على" اارغم 'من- كون. التوانين. «الامتتمارية فى 
الدب كانت تمنع أنشاء منظمات نقابية أو الدعوة اليها » 
استطاع الحزب الاحتيال على هذه القوانين بالانضمام الى 
المنظجات: «الاحترإفية'التى ايشيتم بها 'الفرنسيون. المتديون 
بااقرب: © ثم كون' الاطار 0 اخرورئ حيث اشيحكة اغلبية 
هذه النقابات بن الشبال المغاربة واضتم مسيروها وطنيين 
مغاربة ٠‏ وقد رفعت هذه النقاببات راية الكفاح منذ تأسيسها 
ق-تبيل تكرين الطيكة الكلدحة فى المقري وتوفين. العيقن 
الرغيد لها » كما كانت تمثل الساعد الايمن للحركة الوطنية 
بما كانت تسهر عليه من تنظيم الاضرابات ورفع الاحتجاجات 
وهكذا فان الحركة القابية شاركت بدورها فى توحيد 
الصفوف وتنظيم الامة لخدمة مثلها الاعلى فى الداخل 
واستمالة الاحرار والعاطفين على القضية المغربية فى 
الخارج » كما برهنت على أن الحركة الاستقلالية المغربية 
ليست حركة فئة صغيرة هن المثتفين والطلبة والاعيان ؛ 
كما كانت الحماية تزعم 4 وانما هى كرحة أمة بأجمعها 
تنشد الدرية وتريد اليقاء ٠‏ 
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وهكذا أصبحث البلاد فى ظلحكم آبن عرفه تعيث. فتره 
من أحلك فترآتهنا فقد زادت حركة العنف التى كانت تقوم 
0 المقاومة وأصبحت أكثر فعالية من السابق »© كما أن 
الفرئستيين تدورهم أصبحوا اكثر يأسا من الدفاع عن موقفهم 
حيث أصبحت البلاد ترزح تحت نير حكم عسكرى وبوليسى» 
ولم يأت مطلع سسئة 1954 حتى كان المغرب كله أشسبه ما 
يكون دمجموعة من معسكرات السجون » لان الجيشى الفرنسى 
قطع جميع وسائل التنقل والمواصلات بين القيائل والمدن » 
ولان البوليس احكم اغلاق الاحياء الكبرى فى المدن »6 ونالت 
القوات الفرنس ” تعزيزات كبيرة واتخذت أحتياطات خاصة 
لنع أعضاء المقاومة من التغلقل بين قوى حفظ النظام 
الفرنسية » وهكذ! اصبح حزب الاستقلال عبارة عن فكرة 
تسيرها أتظعة تخلفة مهرة + منها الجهاز السرئ الذئ 
كونه المقاومون الاستقلاليون والذى أصبح يعمل تحث التوجيه 
العام للمجلس الوطنى للمقاومة التى كانت رئاسة زعيم 
الحزب له خير رباط متين مستمر بين العمل الحزيى المحض 
وبين العفل الفدائى © ومنها اللجنة التنفيذية المؤقتة التى 
كانت تعمل على ابتكار حركات سياسمية جديدة مختلفة 
ومتنوعة زيادة على بعضشس الانظمة التى قامت ثنفسها من 
فئات حزبية لم تستطع الاتصال بالجهاز السرى أو لم تقو 
على هذا الاتصال ٠‏ 
ولما تكونت حكومة (منديس فرائس) أنشسئت وزارة 
جديدة سميت وزارة شؤون المغرب وتونس »© وأعفى المتيم 
العام الجئرال (جيوم) وعوض بشخصية دبلوماسية مهمة 
هو السيد الاكوست) ولكن اقتراحات هذا المقيم الجديد 
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رفضت كلها من طرف الوطندين كما رفضت سابقاتها » وكان 
من جملة الاقتراحات تعيين فرد جديد من الاسرة الملكية على 
عرش المغرب وتنحية كل من محمد الخامسى وابن عرفة بحيث 
يكون هذا الفرد #قبولا من طرف الوطنيين والفرئسيين » ولكن 
هذا ”الاتترام. فحن 'لتشنيك 'الوكلنيين» اكثارية ,والقعت 
المغربى بمحمد الخامس لما بذله من تضحيات ولكونه الرمز 
الاعلى لوحدة البلاد وكان أهم عمل قام به المقهم العسام 
(لاكوست) هو أطلاق سراح زعماء حزب الاستقلال والوطنيين 
بعد أن كانوا قد اعتقلوا بأمر من الجنرال (جيوم) وكذلك رفع 
الحجز الذى كان هفروضا على نشاط حزب الاستقلال » وقد 
كانت هذه اللبنة بمثابة اعتراف ضمنى بصرورة ايجاد نوع 
من التسوية للمشكلة المغربية » ولكن تصاعد حركات الارهاب 
الفرنسية المضادة حالت دون ذلك مما استدعى الحكومة 
الفرنسنية ألى تعيين مقيم جديد هو السيد (ج جرندفال) فى 
يوليوز 1955 الذى كان أول عمل قام به هو طرد رئيس 
حركة الوجود الفرنسى الذى كان يبسير دفة الارهاب فى 
المغرب » كما حاول أن يضع البوليس تحت رقابته »© ثم 
شرع فى محادثات مع الوطندين من أجل قبول حكم مغربى 
جديد يرتضيه الملك المنفى ٠‏ 

وهكذا نجد أن السياسة الفرنسية فى المغرب تعرضت 
لتغيير شامل منذ منتصف سسنة 1955 نتيجة لتصاعد عمليات 
الارهاب التى كان يقوم بها المفاربة والفرنسيون وخطورتها 
مها دعبا الى تشكيل لجنة تنسيق لتساعد على أقامة جو ولو 
بسيط من النظام فى البلاد حتى يمكن بدا المفاوضات ٠‏ ولكن 
قوى داخل الحكومة الفرنستية كانت تعمل على تعطيل هذه 
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المفاوضات وعلى تأخير رجوع محمد الخامس من مثقاه : 
زياداة على معارضة أبن عرفة لكل حل وعدم تبوله التنازل 
عن العرشش مما حدا بالمقيم العام (جراندفال) الى التخلى 
عن منصبه حيث عوض بمقيم جديد هو السيد (دوييه دولاتور) 
ولكن صمود الوطنيين فى الداخل وفى الخاريم والمكانة الحربية 
القه, بلفها جيشى التحرير والعمليات المحكمة التى أخذ 
يمثلها داخل المفرب جعلت الحكوفة الفرنسية تقرر اعلان 
استتلال المغرب وعودة جلالة الملك من منقاه فى نونبر 1955 

وعاد جلالة الملك 'الى فرنسا فى آخر اكتوبر 1955 ليبدا 
المحادثات الاولى مع السلطات الفرنسية » وفى يوم 14 ذونبر 
5 وصل الى المغرب واستقبل بحفاوة منقطعة النظير 
كادت تتحول الى فوضى ويعدها بقليل بدات الاستشارات 
لتأليف الحكومة الاولى برئاستة السيد البكاى والتى عملت 
منذ دجنير 1955 علىآ1 توقيع الاتفاتقيات القضائية 
والديلوماسية والثقافية نين المغرب وفرئسا وض مان 
استقلال المفرب ووحدة ترابه ٠‏ 

اما الاستاذ علال الفاسى فائه لم يعد الى أرض الوطن 
الا فى غثشت 1957 حرث قام بتمثيل المفرب فى مؤتمر 
(باندونغ) التاريخى »© وعند عودته استقبل بابتهاج وتعظيم 
جديرين بمقام الزعيم البطل الذى وهب نفسه وكيائه فى 
سبيل 'ستقلال وطنه والدفاع عن حوزة ترابه » ود أهدام 
ولى العهد الامير الحسن هدية ثمينة عبارة عن نسخة أصلية 
من وثيقة الاعتراف بالاستقلال * ولم تكن عودته الى المغرب 
نهاية ادوره فى الكفاح بل تابع كفاحه هن أجل تحرير بقية 
المناطق المغربية التى لا زالت فى بد المستعمر الاحذبى كسبتة 
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ومليلية والصحراء المسماة بالاسنبانية وأسسى لهذا الغرض 
مجلة « صحراء المغرب » باللفة العربية للدفاع عن حدود 
المغرب الطبيعية والتاريخة ©» وكذلك أسسس مجلة « الافاق 
المتحراوية © باللفة" الفرئسية لتقن "الفلية'- 

وبعد باذ تقول عق هذه الردلة الخوتية من وفادة 
فى المشرق وعن المنهج الفكرى التى اتخذه فى دعوته هناك ٠‏ 
ان :السيت علال, الفاسى بوعزو الرمي الوظين» السيامين ال 
يئدس نفسسه كرائد أسلافى لحركة السلفية » فقد كان يربط 
بين هاتين الصفتين ريطا محكما ولا تزال محاضراته وكتبه 
ناطتة بهذا المعنى الذى يتجلى منه أن حركة السلفية ف 
المغرب اختلفت عنها فى المشرق من حيث المنهج ٠‏ وقد كان 
الأنتاذ علال يكتاول ذلك من:واقع المغرب التاريقئ والمرخلى 
وقد يتعجب البعض أذا عرف بأن فكرة مؤتمر اسلامى يشمل 
ممثلى المسلمين قن المفرب الى الصين كانت من حملة ما 
نادى به وهو فى القاهرة بعد القائة لمحاضرة يجامعة (الازهر) 
عن الدركة السلنية فى المغرب » وزد كان الغرضفسى من هذا 
المؤتمر فى نظره هو وضع الاسسمس النافعة لثقافة اسلامية 
جديدة تتحد حولها مواد الدراسة ومناهجها فى المعاهد 
والجامعات الدينية المنيثقة فى أنحاء العالم الاسلامى تساندها 
تربية متينة على أسس السلفية وتوجيه قتوى لخدمة غاياتها: 
ولا جدال فى أن الاستاذ علال قد اكتسدب بواسطة هذه 
المقناركة الرائدة فى حركة السلفية اكتسب زعماءها فى 
الرى الح .مف الحدتية الوطنية فى المذرب كما اكتسب 
اصوات السياسيين بالمنطق السياسى ٠‏ وحيذما زار الاستاذ 
علال دمشق لاول مرة وحاضر فى أكبر ناد بها هو النادى 
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العربى برز كمفكر عربى تتطلع الى هذا المستقيل الذى 
تعيثى فيه الان والى المستقبل الذى لا زلنا نتطلع اليه والذى 
يتفثل فى الوحدة العربية على أسس من الواقعية الثورية 
وقد ألح فى محاضراته كلها على ترستيخ الاعتقاد بعروبة 
المغرب علميا منذ العصور القديمة والى عهد الاسلام » وقد 
ردد مرارا هذه القولة ٠:‏ 

)) آن الامة الوربية ولدت بوم وآدت كاملة الاحزاء 
مرتبطة الجوانب لا هى بالمشرقية ولا هى بالمفربية وانما 
هى هتكونة من كل هذه البلدان التى لم تزل الاجزال تتوالى 
عليها فتقربها لبعضها وتوطىء آكنافها لتتلقى نعمة الاخاء 
التى سادت الرسالة العربرية » ومن الخيانة هذه الامة أن 
تجزء الى اقاليم أو تقسم الى شسعوب مهما كانت الاوضاع 
ومهما تقلبت الطباع » انما هناك آسيا العربية وافريقيا 
العربية ٠‏ وكلاههما وطن واحد تعرش فيه آمة واحدة ٠٠١‏ (1) 

وهكذا فى غير المحاضرات واللقاءات الكدرى » كان 
الاستاذف علال قى اتصالاته الخاصة مع السساسمة والعلماء 
والمفكرين يمثل رجحل السياسة والفكر ©» فكان عمله فى 
المشرق العربى متسسما بطابع العمق على خلاف السياسيين 
الذين يعتمدون فقط على اقتنّاص الفرص دالتكنيك السياسى ٠‏ 


اهم الافكخسار 
لنادى بها 


لقد كان الاستاذ علال فى فترات كفاحه ضدد المستعمر 
لا يهتم بالناحيّة السياسية فقط ولا يهتم بالحصول على 
الاستقلال فقط ؛ بل كان ينظر الى ما بعد الاستقلال »> كان 
يهدف ألى تكوين الشباب المغربى وتوجيهه حتى يصبح 
فادرا على تحمل افزاء. :هذا . الاسقعلال «ويحتي: ,يمون على 
الفدين:هالبلاق كحو التذقم .و الوقن لعن تسم فى شتات 
الدول 'لكبرى © وكان ينطاق فى توجيهاته هاته من مبدأين 
رئيسيين هماء 

1 ب الدذا الديثى أن السقفية وهو ها تعرصتا له من 
قبل بحيث يعتدر أن كل تقدم للبسلاد لا يمكن أن يتم الا 
بالرجوع الى تعاليم الدين الاسلامى الحنيف واعتبارها 
المنهج الرئيسى لجميع الخطوا'ت » وابعاد كل الشوائب 
الى خالطتها > فيو لهذا “قدعى_ الى كزين جيل دعائتسة 
الاساسية التربية الدينية الصحيحة » كما انه يعتبر الوحدة 
الاسلامية شىء أساسى فى مواجهة المستعمرين الصليبيين 
خصوم الاسسلام والمسامين ويظهر ذلك فى الحاحه على عقد 
يؤتين ابلا يضي كل «الاعطان الانلايية علي وجضه 
السجلية : 

2 هبدأ الحرية وللاستاذ علال فى هذ! الميدان 
تحليلات ضافية تكونت لديه من خلال حهاده الطويل وتفكيره 
المستمر المتصل والتى تتلخص فى : « ان الحرية ليست 
هى الحرية الجزئية » ولكنها تلك الحرية المطلقة ©» تلك 
الحرية الحرة » تلك الحرية التى لا قيود لها والتى ليست 
حرة فى أن تكون أو لا تكون » ولكنها واحجبة أن تكون 
لان وجودها من نفسسها » الا انها لا تستطيع الا أن تكون 
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كاملة » فلو فرضنا أن الحرية قدرت هى نفسها على الا 
تكون أو أن تكون ناقصة لكان ذلك باختيارها © وحينئذ 
فلن تكون ألا الحرية ٠‏ ان هذه الحرية المطلقة الكاملة 
فى الدوحة الغليا ق الحرنة «فن كرية اس مسكاتة وتفالن : 
هذه الحرية الخلاقة هى الحرية المبدعة التى أنقشأت العالم 
والتى قالت لهذا الكون كن فكان ٠‏ أنها نقطة البداية © 
ولن تكون لها نهاية » لان نهاية الحرية فناء كل شسىء ٠‏ 
ان هذه الحرية هى التى يتخلق بها الانسسان © الانسان 
الذق كلق عل مدو رق أن دو لاسا ى هيوق الطيزى 
وفى مجهوده الروحاني يسدعى دائمبا لان يتخلق بخلق الله » 
أى لان يكون حرا ولا يمكن أن تقيد حرية الانسان هذه » 
)01 


هذا هو المبدا الذى ينطاق منه الاستاذ علال الفاسى 
التفكير فى الحرية » ولذلك فالحرية عتده ليست وسيلة يمكن 
أن يلجا الى غيرها من الوسائل اذا كانت تؤدى الى 
القاية #4 :ولكتها احدية من ديات الانسنان وق للعسالم 
كالهواء للانسان © يندفع العالم دون أن تذدثر هى »؛ كما 
يموت الانسان اذا حبس عنه الهواء ٠‏ ومن هنا كان كفاح 
الاستاذ علال يمتاز بالتشبث بالحرية © حرية الانسان فى 
جسده وى تفكيره وفى عيثله وفى عمله © وفى تصرفاته : 
فلهذا كانت الحرية وما زالت هى المنار الذى يهتدى به فى 


(1) كتاب الحرية ‏ للاستاذ علال الفاسى ٠‏ ص : 2 ٠‏ 
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طريق كفاحه ؛ وما تشيثه بالديمقر'اطية وتضحيته ى 
سبيلها سوى ايفان صادر عن الدرية ٠‏ 

هكذا نجد تداخلا بين هذين المبدأين او رجوع المبدا 
الثانى المتمثل فى الحرية الى المبدا الاول الذى هو الدين » 
بحيث يعتار أن كل حرية مطلقة هى فى أصلها من حرية 
أله وما وهيه للامة الاسلامية من تعاليم . 

هذان هما المنطلقان الاذان دنطلق منهما الاستاذ علال 
لتحليل الاوضاع ولتكوين النظريات رائده فى ذلك العيل 
مل كدية يكالم بلاده ومصالم الآنة الأصلانية والمزبية 
وأعظم خطوة فى هذا الميدان هو دعوته الى توحيد دول 
المغرب العربى وما سساهم نه قن خطوات فى سبيل هذا 
التوحيد حين أشرف على تأسيس مكتب لاحزاب 
المفرب العربى فى ياريس © ثم على تأسنيس مكتب 
الغرب الذونين ف “الفاشراة: : بوتعدة تنه مخرير المفرب 
العربى © ثم دعوته لمؤتمر أحزاب المغفرب العربى الذى 
الحدد رطئحة عقية حميول !لغرب على 'الستغلالة 6 ثم 
تأسيسشس جيش تحرير المغفرب العربى الذى كان ينسق 
عملياته بين المغرب والجزائر » بحيث انه كان يعتدر أن 
مواجهة الاستعمار تكون ذات فعالية أكثر بواسطة التكتل 
ودواسطة توحيد قوى هاته الدول ٠‏ هذا فى اطار المفرب 
العرين © بلاق أظار العالع العرين امم قلا تين الخيود 
التى بذلها لدى الجايعة العربجة فى سبيل القضية المغربية 
وتأكيد عروبة هذا البلد وتشبثه يجميع الدول العريية 
وجولاته الكثيرة فى ربوع الوطن العربى من أجل توحيد 
الصفوف ولم شتاتها ٠‏ 
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أما نى الميدان التعليمى فتجد أن الاستاذ علال ماذ 
الفترة الاولى من كفاحه كان يلح على ضرورة تعليم جميع 
افراد 'لشعب المغريى وتثقديفهم حتى يصبحو! أهلا لتحمل 
المسؤوليات التى تلقى على عاتقهم © ولم يأل فى ذلك 
جهدا فقنام بفتح المدارسى الابتدائية والثانوية وسهر على 
نسييرها بجانب رفقائه فى الكفاح كما سهر على ارسال 
إبعكات داعف الو المكترق» الغردي: لول هن امتاهل.. الملم 
والعرفان حيث كان يعتبر أن الستلاح الوحيد لمقاومة 
الاتتتحياق وللنجي فق عدار الركن: هو العلى + 

أما فى الميدان الاجتماعى فقد نادى بتعليم المرأة 
وتحررها من ربقة التقاليد المميتة © لانها المساعد الايمن 
للرجل ولكونها المدرسة الاولى التى ينشأ فيها الاطفال 
فلايد أن تكون هذه المدرسة صالحة حتى يعون الايناء 
جلفق :2 عااكيل إلى منظفيه الاضرة المغربية ومستاهدتها 
فى التوجيه وغيرها من المشاكل الاجتماعية » ولعل أكبر 
مرجع فى هذا ألباب هو الكتاب الذى ألفه الاستاذ علال 
فى مدينة طنجة أثناء مقامه بها وهو كتاب « النقد الذاتى » 
الذى تعرض فيه لذكر جميع الامراض الاجتماعية التى 
أصايت الشعب المغفريى وفصلها تفصيلا علميا واةترح 
الحلول لكل واحد منها » بحيث يعتبر هذا الكتاب الذى 
تزكم ال -جمع ‏ اللغات» الحنة فى العلم فدوذها لتر 
النائى » لانه دراسة فلسسفية اجتماعية وامعية بدأها من 
« الانا » ممثلة فى الانسانية ليسير مع تطور الفكر الانسانى 
ف الدتهع نال العبوول. + الى الحرية + الى العموم + 
وتطور فى البحث يجعل من الفكرة وحدة يجب أن تمالج فى 
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مظاهرها » فهو تحليل للفكر الدينى والفكر الاسلامى والفكر 
الوطنى والفكر المغربى والفكر الادارى والفكر السياسى 
والفكر الحزبى والفكر القضائى والفكر الاتتصادى لحل 
مشكلة الانسان الاقتصادية » وهو بعد هذا وذلك تحليل 
لمن ١‏ الادتياعي يكذ مور المجتيع المقوين .متالا: لفحررة 
الحلول التى يقترحها مؤلفه » فهو لهذا اسستحق أن يكون 
اكبر عمل كن نوعه قام به فرد أو جماعة فى البلاد التى 
تفكر فى مشاكلها الاساسنية الحية » وهو أعظم كتاب 
ألف فى العربية من مئات السنين ولا يز'ل هدفا لم تصل 
اليه الحلول التى اتخذت لمشاكل العالم الثالثف »© لانه 
يكاد يكون تخطيطا واعيا متكاملا لكل المجتمع © انه لا 
يترك الجزئيات حين يعرض للجوهر © ومعائيه لاسمعة 
تقدمية صالحة لكل القوى التقدمية المتحررة أن ترفعها 
شعارات لها »© لانه استطاع أن يتحرر من وجهة النظر 
الى دزعيه وفيها “مهنا بار بركلة فعينة لاطا يكان 
وزمان قعيئين ٠‏ والكتاب بعد هذا خلاصة لدراسة نظرية 
عميقة وتجربة عملية عريقة عاشها المؤلف بنفسه وكنيها 
لقومه اتكون شسيعة على درب الحياة الطويل ©» وهو من 
الكتب القليلة التى يلسى القارىء غميها سسعة الاطلاع 
وتمكن الكاتب قن المادة التى يتحدث عتها ٠‏ 

وللاستان غلال: العاينئ ايشا آكان اخرئ نتها ميعنم 
محاضراته ككتاب « حديث المشرق ف المغرب »© ومنها ما 
نضم أحاديته الاذاعبة ألتم, كار, بلذاحها من مذياعءع صوت 
العرب بالقاهرة ككتاب « نداء القاهرة » همنئها ما الفه 
ككتاب « الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى » الذى 
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ألفه فى القاهرة بتكليف من المحجلس الوطنى الاعلى لحزب 
الاستتلال ©» وكتاب « حفريات عن الدستور » وكتاب 
« الحرية » ومنها ما سجل فيه خطيبه المذهبية التى كان 
يلتيها فى المؤتمرات العامة للحزب ككتاب « عقيدة وجهاد » 
وكناب « معركة اليوم وألفد »4 © وغيرها حيث أنه قدم 
للمكتبة العربية مجموعة ممتازة من الكتب العربية التى 
يجد فيها القارىء الجهد ويستشعر الفائدة الفكرية التى 
تغذيه بجوائنب مختلفة من المعرفة ٠‏ 

وهو الى جانب هذا شاعر ممتاز له قصائد كثيرة 
يفل بعليها الطابع الوطنى » وهى عباراة عن سجل يواكب 
التطور التاريخى والسياسى للحركة الوطنية والقضية 
المغربية الى عهد الاستقلال »© ثم يأخذ فى معالجة المشاكل 
التى نتجت بعد مرحلة الاسستقلال هثل قصيدة « الارض 
حبيبتى » وةقصيدة « القدس » وغيرها من القصائد الكثيرة 
المنتشرة على أعمدة الصحف والمجلات ٠‏ والتى لا زالت لم 
تجمع أو تنشر فى ديوان خاص ٠‏ 
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وهانحن قد يلغنا نهاية المطاف »© فماذا نقول عن 
هذه الشخصية العظيمة التى خلدت ذكرها على أفواد 
جميع المغارية صفارا وكبارا ٠‏ لا نكون مبالفين اذ' قلنا 
أن تاريخ هذه البلاد ارتبط ألى الابد بتاريخ الاستاذ علال 
الفاسى لانه ولد على موعد مع المجد والتاريخ والاستقلال 
ومستقبل القغرب وعلى موعد مع التفكير والشعر والعمل 
الداني الفراصل: .من آخل.. رمع كتآن. المغرب. والقيفب 
المغربى وتحريره من ربقة الاستعمار الآثم » وتحمل 
الشدائد والمحن دون تردد أو كلل أو ملل ٠‏ ولد مع 
هذه الامجاد لانه التقى بها هنذ نعومة أظفاره © فقد أصبح 
علال الفاسى زعيما قدل أن يبلغ سن الحلم © ولا يرجع 
الفضل فى تكوين شسخصيته الا له وحده »© وللحالة التى 
كان يعيش فيها مجتمعه آنذاك ٠‏ وعلال الفاسى أشهر من 
ان يعرف به ليس فى المفرب ولا قى العالم العريى ولا فى 
العالم الاسلامى © بل فى العالم أجمع ©» وأول شعور 
يخالج الانسان وهو يذكر هذا الاسم هو الاعجاب بصاحبه 
ويكفاحه وبآرائه وتعمقه فى التفكير ونزاهته واخلاصه فى 
سبيل بلاده » فهو مفكر صنديد ومناتشس عنيد يتوقد 
تفكيره ويلمع ويتوهج مع اشتداد الازمات والشدائد وهو 
الى جائب هذا خير من يمثل الفكر المغربى والعبةرية 
المفربية والثقافة المغربية الاسلامية والششعبية المغربية ٠‏ 
فهو بحق رائد عبقرى والعبقرية المغربية خلقته رائدا 
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مقربيا ©» ولا بأس أن ذنهى حديثنا عن الاستاذ علال ببعضص 
ما قاله عنه تفكرون وصحتقيون أجانب بهروا بشخصية 
علال: وزاعنالة العظيية ٠.‏ 

يقول عنه الاستاذ جاك بيرك فى مقدمته لكتاب 
( علال الفاسى أو تاريخ الاستقلال ) لاتيليو كاوديو : 
« أن علال الفاسى لا يدافع فقط عن الشخصية المغربية » 
ولكنه يدافع عن الهوية الاسلامية وهو يعتقد. أن الاسلام 
وحده هو القادر على أن يحمى بلاده من سبلاح أوربا ذى 
الحدين والقاتل فى كل حالة : الكهذوتية أو الالحادية » 
الدين أو الثورة » الروحانية أو المادية ٠.١‏ الخ ٠‏ وهكذا 
يسسين 2 اتحاه أستقرار التقاليد الاصلاحية المستمدة من 
الاصول مع الاحتفاظ تمميزاته الخاصة ٠‏ وهو اليوم 
ويدون شك من أحسن ممثلى هذه التقاليد » ٠‏ (1) 

ويقول أيضا « علال الفاسى هو الآن وبدون منازع 
الشخصية النموذجية التى تمتلك كل الخصائص التى 
نتطلبها .حركة الانبعات. الاضلاحى: العرين الانبلامى . ليس 
فى المغرب فحسب بل فى المقرب العريى وافريقيا ان لم 
أقل فى العالم الاسلامى ٠‏ فعلال الفاسى يجمع بين 
مبكسناك الرعيى. الاين والمصيلي» الذي .روا لاحتها عن 
الذى يعرف دوره ويعى واقع مجتمعه وبلاده ويتوفر على 
العرفة .والتعس. والتحسارف: اللارية لتقادة العفري 
ودعث حضارتها وكيانها ويناء مسستقيلها » (2) ٠‏ 
(1) متدمة «جاك بيرك» ص : 8 
(2) نفس المصدر » ص ؛ 8 ٠‏ 
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ويقول عنه أتيليو كاوديو الصحفى المتخصص فى 
الحراسات المغربية والذى ألف كتابيا عنه أسيماه : 
( علال الفاسى او تاريخ الاستقلال ) : « علال القاسى 
من القادة الذين يدعون الى التمسك بالقيم الروحية 
والثقافية » ويجتهدون لايجاد نيان يحافظ على المكاسب 
الحضارية الانسانية مع قبول الجوانب الايجابية من 
التقدم الحالى »© (1) 
هذه الاقوال تظهر مدى شخصية الاستاذ علال 
الكامين رمد كا وسلفه فى المذان :البساسى. و الأضيلذكى 
والدينى © وليس بعزيز أن يكون المفرب وطنا لشخصية 
مكل تتخصضية. الاستاد «غلال” تخصوضا :]ذا واحمنا" تاريخ 
هذا البلد فى العصور الفابرة وما وصله من نهضة وعز 
وكرامة جعلت الدول الكبرى تطأطأ رأسها اجلالا واكراما 
لهذا البلد الطيب ٠‏ 


(1) ملحق العلم الاسيوعى العدد : 26 السسئة الاولى 
٠ 9‏ ا 
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المراجع المربية 
1 الكتب : 
عشرون سنة بعد عودة زعيم المغرب من المنقى ‏ فرع 
حزب الاستقلال بفاس ‏ 1966 - مطبعة الرسالة 
بك لاط + 
التطورات السياسية فى الملكة المفربية ‏ دوجلاس 
آى اشفورد ‏ ترحمة ألدكتورة عائدة سليمان عارف 
والكتور أحمد مصطفى أبو حاكقفة ‏ طبعة دار 
الكتاب 1964 ٠‏ 
كت عفيدة وجهاك بد علال القانين نت الطلبعة الأولن تت 
6 اللمطيعة العالمية ‏ القاهرة ٠‏ 
الدركات الاستقلالية فى المغرب العربى ‏ علال الفاسى 
الطبعة الثانية دار الطباعة المغربية ‏ تطوان ٠‏ 
النقد «الذاتى - علال الفاسى ‏ الطبعة الثانية ‏ 
مطبعة كريماديس ‏ تطوان ٠‏ 
نداء القاهرة ‏ علال الفاسى ‏ الطبعة الاولى 1959 
المطبعة الاتتصادية ‏ الرباط ٠‏ 
بد اأكرية د علآل لفاس ' ىت المليعةة الاقتضافية بت 
الرباط ٠‏ 
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منهج الاستقلالية ‏ علال الفاسى ‏ مطبعة الرسالة 
الرياط ٠ ٠‏ 

نح معركة اليو بوالقة كت “علال النفين تايطيعة الوسالة 
الرياط ٠‏ 

حديث المغرب فى المشرق ‏ علال الفاسى ‏ الطبعة 
الاولى 1956 المطبعة العالمية ‏ القاهرة ٠‏ 


2 الجرائد : 


جريدة قاسن العدد : 15 يونيهة 1971 ٠‏ 

هلحق العلم الاسبوعى العدد20 السسئة الاولى يونيه 
٠ 9‏ 

ب ملحق العلم الاسبوعى العدد 100 السثة الثالئنة 
يبراير 1971 ٠‏ 

ملحق العلم الاسبوعى العدد 131 السنة الثالئنة 
دحئبر 1971 ٠‏ 

ملحق العام الاسبوعى العدد 26 السنة الاولى غشت 
٠ 9‏ 

جريدة العلم العدد 6-396 السنة 22 توئبر 1967 ٠‏ 

جريدة العلم العدد 6:807 السنة 23 يناير 1969 ٠‏ 


المراجع الاجنبية : 


نلة 1151101 2 11510111نل بده 88551 بآ القضائتة 
0 ومذهلة 501155 - 620016 مأهقنة .مآ 
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السنة الاحعداث 

4 وفاة أبى المحاسدن أحد أجداد الاستاذ علال الفاسى 

1910 مولد الاستاذ علال الفاسى 

72 فرض الحماية على المغرب ‏ ظهور الارهاصات 
الاولى للحركة الوطنية 

3 صدور ظهير احترام التقاليد الدربرية 


1|012 


بد'ية الحرب الععلمية الاولى 

نهاية الثوره ااريفية ‏ نشوء أول جمعية وطنية 
حصول الأسعاة :غلال: .على 'اجصارة "العاليعة امن 
جافعة القرويين ٠‏ 

القاء الةض. عليه لاول مرة 

اق سدور االظهين البريرق 

9 يوليوز مقابلة بين وفد الوطنيين بفاس وبين 
الكولونيل «سترول» وتقديم عريضة احتجاج له ٠‏ 
«ميلى» مقانن ٠‏ 

تأسسسر, كتلة العمل الوطئذى ‏ تأسيسر, مجلة 
(مغرب) بباريس ٠*‏ 
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3 غشت سس فر الاسستاذ علال إلى الشسمال لتنسيق 
العمل هناك ٠‏ 
8 تونبر : أول احتفال بعيد العرثش ٠‏ 

4 ينادر : رجوع الاستاذ علال من باريس بعد فراره 
من سلطات الحماية الى هناك ٠‏ 
8 ماى : رحلة جلالة الماك الى مدينة فاسس ٠‏ 
نوئير : تقديم كدلة العمل الوطنى لوثيقنة ( مطالب 
الشضشعب المغربى ) . 

5 تأسيس أول نقابة للعمال يفاس ٠‏ 

6 تعيين الجنرال «بيروتون» مقيما عاما بالمغفرب ٠‏ 
محاولة المعمرين الاسستيلاء على مصادر المياه يعد 
أن عم القحط أرضي المغفرب ٠‏ 
دعواة كتلة العمل الوطنى الى اطلاق سمراح البطل 
عرد الكريم الخطابى ٠‏ 
5 أكتوبر ؛ انعقاد مؤتمفر كتلة العمل الوطنى 
بالرباط ٠‏ 
7 نوندبر : اتنعقاد مؤتهر كتلة العمل الوطنى 
بالبيضاء ٠‏ 

7 دعوة الحزب الوطنى الى اطلاق سراح البطل 
عبد الكريم الخطابى ٠‏ 
ينابر : اتعقاد اجتماع للكتلة من أجل انتخكاب 
اللجنة التنفيذية ٠‏ 
8 مارسسى : صدور أمر بحل الكتلة ٠‏ 
ابريل : تأسيس الحزب الوطنى للمطالب المفربية 
غشت : صدور قرار هن الاشفال العامة بتحويل 
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10ذظ1 
14241 
113 
14ظ1 


1016 
1017 


1]48 


ماء أبى فكران بناحية مكناس ٠‏ 
4 شتئبر : زيارة السيد «راماديه» وزير الاشفال 
العامة الفرنسى إدينة مراكش ٠‏ 
3 أكتوبر : انعقاد مؤتمر للحزب الوطنى وتقديم 
وثيقة (كناثى المطالب) ٠‏ 
5 أكتوبر : نفى الاستاذ علال الى القابون ٠‏ 
1 أكتويبر : ندوة صحفية للمقيم العام «نوجيس» 
يفابسن ٠‏ 
8 نونبر : مظاهرات عامة بمدينة مكناس ٠‏ 

يوليو : احتلال جيوشى «دوكول» لقرية (مويلا) 
وجنوب الفغايون ٠‏ 

مكاتبة الاستاذ علال للجنرال «دوكول» ومطالبته 
بالاستقلال ٠‏ 

لوسر 3 نوول” الخلماء جالتاة. رمي + 

دداية المرحلة العانية للحركة الوطنية ٠‏ 
1[ يناير : تأسيس حزب الاستقلال © تقديم وثيقة 
الاستتلال ٠‏ 

6 ماى : رجوع الاستاذ علال من المنفى ٠‏ 

5 ماى : وصول الاستاذ علال الى التاهرة ٠‏ 
9 دجنبر : تأسيس لجنة تحرير المغرب العربى 
بالكاهمرة ٠‏ 

5 يناير : الاعلان رسميا عن تأسيس لجنة تحرير 
المغرب العربى ٠‏ 

0 ماى : انعقاد الجمع العام للجنة تحرير المغرب 
العربى ٠‏ 


ب 163 سه 


9 اتاتتقال الاستاذ علال الى مدينة طنجة والاقامة 


بها 5 
0 تيادة الاستاذ علال لمظاهرة اذريقية أسيوية بمدينة 
لتخة :+ 


أكتوبر : سمفر حلالة الملك الى فرئسسا ٠‏ 
دجندر : أنعقاد مجلس شورى الحكومة 6 . 
1 غفثت : عودة الاستاذ علال الى القاهرة لامر 
الثائية 
0 غشت : اعفاء الجئرال «جوان» وتعيين الجترال 
«جيوم» 3 
أكتوبر : حضور الاستاذ علال فى اجتماع اللجنة 
السباسية بالجامعة العربية ٠‏ 
2 زيارة الاسستاذ علال للدول السكندنافية والاوربية 
والامريكية ٠‏ 
انعتاد الدورة السابعة لمنظمة الامم المتحدة ٠‏ 
7 دجئبر : شن اضراب عام فى المغرب احتجاجا على 
اغتيال الزعيم النقابى التونسنى فرحات حشاد 


3 16 غشت : تنصيب السلطان المزيف محيد بن 


0 غثشت : نفى جلالة الملك محمد الخامس الى 
كورسيكا ٠‏ 


1 شتنبر : هحاولة قتل الشهيد علال بن عبد الله 
للسلطان بن عرفة ٠‏ 
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3 اكتوبر : انشاء جيش تحرير المغرب العربى 
5 يوليوز : تعيين «جراندافال» مقيما عاما بالمفرب ٠‏ 

14 نونمبر © رجوع محمد الخامس من منفاه . 
7 رجوع الاستاذ علال الى المغرب نهائيا ٠‏ 
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